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بالغ الرضا: تركيا ترى في المصالحة السعودية القطرية 

فرصة استراتيجية

 أنقــرة – لــــم تخف تركيــــا رضاها عن 
مســــار التهدئة الذي يجــــري ترتيبه بين 
الســــعودية وقطــــر كونــــه يوفــــر للأتراك 
فرصة لحضور إستراتيجي في المنطقة، 
حيث تعتبر أنقرة أن الموقف السعودي – 
الإماراتي منها والمقاطعة الرباعية لقطر 
ســــاهما في تعثر هذا الحضور وفي عدم 

التمكن من فرضه كواقع على الأرض.
وأعــــاد الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان رســــم أولويــــات بــــلاده لتكون 
منطقة الشــــرق الأوســــط المجال الحيوي 
لإعادة بعــــث روح إمبراطورية لا يخفيها، 
تعتمــــد بالدرجــــة الأولــــى علــــى تمكــــن 
أيديولوجــــي يوفره الإخوان، وقدرة مالية 

وإعلامية تتكفل فيها قطر.  
ويعتبر أردوغـــان أنه الأحق في فرض 
مشروعه في المنطقة، في منافسة مشاريع 
أخرى أهمها المشروع الإيراني، أمام حالة 
اســـتثنائية مـــن التراجـــع العربي وصل 
ذروته بعد غـــزو العراق عام 2003 وانهيار 
مجموعة من الـــدول العربية المحورية أو 
وقوعها في دوامة حـــروب طائفية وأهلية 

كنتيجة لما سمي بـ"الربيع العربي".
لكـــن التحمّس التركي للاســـتفادة من 
عـــودة العلاقات بيـــن الريـــاض والدوحة 
ســـيحتاج إلـــى وقـــت لمعرفة مـــا إذا كان 
الانفتاح الســـعودي علـــى الدوحة وأنقرة 
سيؤدي إلى مصالحة شاملة أم هو انفتاح 
تكتيكي مرتبط بحســـابات ســـعودية على 
صلة بسياسات الرئيس الأميركي الجديد 
جـــو بايدن ومواقفه من إيران وأنشـــطتها 

في المنطقة.
ورحّبـــت تركيـــا، الجمعـــة، بالتقدّم 
المُحـــرز لحـــلّ الأزمـــة بين الســـعوديّة 
الخارجيّـــة  وزارة  وأعربـــت  وقطـــر. 
التركيّة في بيان عن ”بالغ رضاها حيال 
التطوّرات الإيجابيّة التي شهدتها الأيّام 
الأخيرة في ســـبيل حلّ الأزمة المستمرّة 

منذ يونيو 2017 في منطقة الخليج“.

وتمنّت الخارجيّة التركيّة أن ”يتمّ حلّ 
أزمة الخليج من خلال الحوار، دون شروط 

مسبقة“.
ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
المصالحة داخل مكونات مجلس التعاون، 
ســــواء كانت بيــــن الريــــاض والدوحة أم 
توســــعت لتشــــمل بقيــــة دول المقاطعــــة، 
لا تعنــــي بالضــــرورة أن تكــــون مصالحة 
مع تركيــــا وبالدرجة نفســــها، خاصة مع 

السعودية.
إلــــى  المتابعــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
مخلفــــات قضيــــة الصحافــــي الســــعودي 
جمال خاشــــقجي، وكيف قاد الاســــتثمار 
لهذه  التركــــي  والإعلامــــي  الدبلوماســــي 
القضيــــة إلى اســــتهداف مباشــــر للقيادة 
السعودية وصورة المملكة، ومس مشاعر 
المواطنين السعوديين على نطاق واسع، 
خاصــــة أن هــــذا الاســــتهداف كان منظما 

واستمر وقتا طويلا.
ويســــود انطباع واســــع لــــدى الرأي 
العام الســــعودي بــــأن تركيــــا عملت على 
ابتــــزاز الريــــاض فــــي قضية خاشــــقجي 
وبالغــــت فــــي الخصومة بمــــا يتنافى مع 

الأعــــراف الإســــلامية، ولم تــــراع مصالح 
تركيا نفســــها مع الخليج، وهو ما يفســــر 
التفاعل الواســــع مع الدعــــوات التلقائية 
التــــي انطلقت من مواقع التواصل مطالبة 

بمقاطعة المنتجات التركية.
وتقول تقارير إعلاميــــة إنه بالرغم من 
التوجه الرسمي إلى التهدئة والذي عكسه 
اتصال العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيــــز بالرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان عشــــية قمة العشــــرين، فإن حركة 
المقاطعــــة لم تتأثر. كما أن النشــــطاء على 
مواقع التواصل مازالوا يروجون لدعوات 
المقاطعــــة، مشــــككين فــــي نوايــــا تركيــــا 
ورئيســــها، واعتبــــروا أن تركيا لــــم تغير 
موقفها وتريد الحصول على دعم سعودي 
للخروج مــــن أزمتها أكثر مــــن رغبتها في 

مصالحة جدية.
وتراهن تركيا على الخروج من مقاطعة 
خليجيــــة زادت في إربــــاك اقتصادها بعد 
توقف الاستثمارات السعودية في قطاعات 
حيويــــة مثل قطــــاع العقــــارات، فضلا عن 

توقف حركة السياحة بشكل شبه كامل.
ويحتاج التطبيع الســــعودي مع أنقرة 

إلــــى العــــودة إلى ما قبــــل أزمــــة 2017 مع 
قطر، وخاصة ما تعلق بالوجود العسكري 
التركــــي فــــي قطــــر، وهــــو وجــــود يعتبر 
الســــعوديون أنــــه يهدد أمنهــــم، مثله مثل 

التهديد الإيراني.
ويتمركز الآلاف من الجنود الأتراك في 
قاعدة بقطر، وسط تخوفات خليجية من أي 

مغامرة تركية في المستقبل.
ويترقــــب المراقبــــون أن تفصح الدول 
المعنية بهذه ”المصالحات“ عن شــــروطها 
وحــــدود تنازلاتها لإنجــــاح هذا المســــار، 
ومــــا إذا كان هذا التقــــارب الذي تحتفي به 
وسائل الإعلام القطرية سيتحول إلى واقع 
حقيقي من خلال حل مختلف نقاط الخلاف، 
أم يمكــــن أن يعــــاد تحريكــــه بعــــد توضح 

السياسات الأميركية الجديدة في الخليج.
وقـــد تضع المنـــاورة التركية القطريةُ 
الســـعوديةَ فـــي وضـــع حـــرج، خاصة أن 
وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحان قد قـــال إن تحرك بـــلاده نحو 
قطر يتم بالتعاون مع بقية دول المقاطعة، 
وأن حلفاء بلاده ”على الخط نفسه“ في ما 

يتعلّق بحل الأزمة الخليجية.

أي تنازلات من أنقرة لتجاوز المقاطعة الشعبية السعودية الواسعة لمنتجاتها؟

 القاهــرة – لم يصدر موقف رســـمي 
من أي جهة رسمية مصرية تجاه مسار 
التقارب بين السعودية وقطر وقبله مع 
تركيا. وتقول مصادر مصرية لـ“العرب“ 
إن القاهرة تتفهم حســـابات السعودية 
هـــذه  وراء  مـــن  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الخطـــوات، لكنها لا تجد نفســـها داخل 
هذا المســـار، وأنها ستســـتمر في بناء 

تحالفاتها وفق مصالحها القومية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن لـــدى 
بشـــأن  واضحـــا  احتـــرازا  القاهـــرة 
الغموض الذي يحف بمسار المصالحة 
مـــع قطـــر وتركيا، وبشـــأن مـــا إذا كان 
محركه هو التفاعل مع تطورات إقليمية 
ودولية، أم أنه سيقود إلى تطبيع شامل 
قـــد يمـــس لاءات حمراء لـــدى القاهرة، 
وخاصة ما تعلق بملف جماعة الإخوان 
المســـلمين، وهو الملف الـــذي ترفض 
الســـلطات المصرية أي تحريك له بأي 

شكل من الأشكال.
للتوتـــر  المباشـــر  الســـبب  وكان 
المصـــري مـــع الدوحـــة وأنقـــرة هـــو 

هاربـــة  وعناصـــر  قيـــادات  احتضـــان 
مـــن جماعـــة الإخـــوان، وتمكينهـــا من 
مصر  لاســـتهداف  الإعلامية  الفضاءات 

وقيادتها.
ولا تــــزال قناة الجزيرة تحرض على 
مصر بشــــكل يومي في برامجها، كما لا 
تــــزال قيادات وعناصــــر إخوانية هاربة 
تتحــــرك بحرية في الدوحــــة وتظهر في 
وسائل إعلامها بشكل يظهر أن القطريين 
لا يفكرون في مصالحة أو تهدئة، خاصة 
أنه لم يتحقق أي شرط من الشروط الـ13 

التي قامت عليها المقاطعة.
أن  مصريـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
علاقات التفاهم بين مصر والســـعودية 
لا تمنـــع مـــن اختـــلاف وجهـــات النظر 
واختـــلاف التحالفـــات، كمـــا أن هـــذه 
التغييـــرات لن تؤدي إلـــى أي برود في 
العلاقـــات الثنائية مع القاهـــرة أو أي 
دولـــة أخرى تدعم مســـار التقـــارب مع 
الدوحة، لكن مصر ســـتقارب هذا الملف 
وغيره مـــن الملفـــات وفـــق مصالحها 

القومية.

تجاوز مرحلة

حكومات ما بعد الثورة لم تنجز مشاريع جديدة في القطاعات الخدمية

الغنوشي يلقي بأزمات تونس على عاتق نظام رحل قبل 10 سنوات

الغنوشـــي،  راشـــد  ألقـــى  تونــس –   
رئيـــس البرلمان ورئيـــس حركة النهضة 
الإســـلامية، بالمســـؤولية علـــى عاتـــق 
نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن العابدين 
بـــن علي، في ما يتعلق بالوضع الســـيء 
للبنـــى التحتية في المجـــالات الخدمية، 
وعلى رأســـها قطاع الصحـــة، في خطوة 
اعتبـــر مراقبـــون أنها تظهـــر تملصا من 
المسؤولية عن 10 ســـنوات من الفوضى 
التي عاشـــتها تونس ما بعد ثورة 2011، 
وغياب المشاريع والبرامج لدى الأحزاب 

الحاكمة.
وقـــال الغنوشـــي، الجمعـــة، إن أحد 
أســـباب الثورة التي شـــهدتها بلاده في 
2011، هو ”اهتراء البنية التحتية لجميع 
الصناديـــق  وضـــع  وتـــأزم  القطاعـــات، 
الاجتماعيـــة“، وذلـــك خـــلال لقـــاء جمع 

رئيـــس البرلمـــان بوزير الصحـــة فوزي 
مهدي، فـــي قصـــر البرلمـــان بالعاصمة 
تونس، على خلفية وفاة طبيب شاب (27 
عاما) إثر ســـقوط مصعـــد كان يقله بأحد 

المستشفيات الحكومية.
وشـــدّد الغنوشـــي علـــى أن جائحة 
كورونـــا نبهت إلـــى هـــذه النقائص في 
إنشـــاء  أن  مضيفـــا  التحتيـــة،  البنيـــة 
المستشفيات يتم على عاتق الدولة التي 

يجب أن تتكفل بها وتتولّى صيانتها.
وتســـاءل المراقبون عن السبب الذي 
يمنع الغنوشـــي - وهو رئيس البرلمان، 
وحزبه شـــريك رئيســـي فـــي الحكومات 
المتتاليـــة منذ 2012 - من المطالبة ببناء 
مستشـــفيات جديـــدة، وتحســـين وضع 
المستشـــفيات الحالية التـــي تفتقر إلى 
أغلـــب وســـائل العمـــل، وهو ما كشـــفت 

عنه التحديـــات المفاجئـــة التي فرضها 
فايروس كورونا.

العموميــــة  المستشــــفيات  وتعانــــي 
من الإهمال، بســــبب تراجــــع الاعتمادات 
التجهيــــزات،  وضعــــف  لهــــا،  الموجهــــة 
والرواتب المحدودة للــــكادر الصحي، ما 
دفــــع بالمئات مــــن الأطباء إلــــى الهجرة، 
وشرّع للقطاع الخاص باب الاستثمار في 
المجال الصحي، وهو قطاع بدوره يعاني 

من التضييقات الإدارية والقانونية.
وأشــــار وزيــــر الصحــــة خــــلال لقائه 
بالغنوشــــي إلــــى أن هنــــاك نقصــــا فــــي 
اعتمــــادات وزارته يقــــدّر ”بنحو 2.8 مليار 

دينار تونسي“ (1.04 مليار دولار).
وإلــــى الآن تلجأ الأحزاب الحاكمة إلى 
نَسْــــبِ المشــــاكل إلى نظام رحــــل قبل 10 
أعوام، في اســــتخفاف اســــتثنائي بعقول 

النــــاس الذيــــن لم تعــــد تغريهــــم الوعود 
والمشاريع التي يتم الإعلان عنها ولا يتم 

تنفيذها.
وتميــــل الطبقــــة السياســــية الجديدة 
في تفســــير عجزهــــا عن الحكــــم وتطوير 
الاقتصاد إلى الحديث عن المؤامرات، في 
الوقت الذي تبين فيه الوقائع أن الأحزاب 
لا تمتلــــك أفــــكارا وبدائل لقيــــادة البلاد، 

وأنها تكتفي برفع الشعارات.
وبعد فشــــل الحكومة السياسية التي 
قادهــــا إليــــاس الفخفاخ وضمــــت أحزاب 
النهضــــة والتيــــار الديمقراطــــي وحركــــة 
الشــــعب وتحيــــا تونــــس، والتي شــــهدت 
صراعات بيــــن التحالــــف الحكومي الذي 
يصف نفســــه بالثــــوري، لجــــأت الأحزاب 
إلــــى حكومة التكنوقراط برئاســــة هشــــام 
المشيشــــي. ومنذ البداية شرعت الأحزاب 

الحكومــــة  أمــــام  شــــروطها  وضــــع  فــــي 
والمطالبة بإســــقاطها رغــــم أنه لم تمض 
علــــى عملها مدة مئة يــــوم، وهو ما يحول 

دون أي إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد.
ومنذ أشــــهر، تشــــهد البلاد موجة من 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة التــــي تطالب 
بتوفير فرص العمل وتحســــين الخدمات. 
وأدى عجــــز الحكومــــات المتعاقبــــة عــــن 
تنفيــــذ وعودها إلى اعتصامــــات في أكثر 
مــــن محافظــــة هدفت بالأســــاس إلى وقف 
إنتــــاج النفط والفوســــفات، وزاد نســــقها 
مع اقتــــراب الموعد الســــنوي للثورة، ما 
يرجح نشــــوب احتجاجات جديدة تنديدا 

بالمماطلة الحكومية.
ويشارك في هذه التحركات محتجون 
من مختلف الفئات العمرية، وهم يطالبون 
وبتنفيــــذ  وظائــــف  بتوفيــــر  خصوصــــا 

اســــتثمارات موعــــودة من أجل تحســــين 
الحياة اليومية لسكان المناطق المهمّشة.
وعطلــــت الصراعــــات الحزبيــــة فــــي 
البرلمان تمرير قانون المالية الذي تسعى 
مــــن ورائــــه الحكومــــة إلى تقشــــف قاس 
لوقف هــــدر المال العمومي ووقف المزايا 
والعــــلاوات التــــي يحصــــل عليهــــا كبار 
المســــؤولين فــــي الإدارة، فضلا عن وقف 
الانتدابــــات والزيــــادة في الأجــــور، وهي 
خطوات يرفضها الاتحاد العام التونســــي 

للشغل (أكبر المنظمات العمالية).
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 عدن – قالت أوساط يمنية لـ“العرب“ 
إن التقارب الســــعودي القطري لن يحقق 
أي مكاســــب جديدة لإخوان اليمن، لافتة 
إلى أن تشابكات الملف اليمني لن تسمح 
بأي تغييرات، فحزب الإصلاح الإخواني 
هو من يعطل تنفيذ اتفاق الرياض الذي 
ترعاه الســــعودية، وإذا حصل أي تغيير 
فسيكون باتجاه إجبار الحزب على ترك 
مربع الرفض والانصياع لتنفيذ الاتفاق، 

وهو أمر لا يخدم مصالحه إطلاقا.
وأشارت المصادر إلى أن ”مصالحة“ 
ســــعودية قطرية في اليمن، ســــتعني أن 
الدوحة مجبرة على التخلي عن نفوذها 
فــــي اليمن ودعمها الواســــع الذي يضع 

كأولوية له ضرب اتفاق الرياض.
وتدعــــم الدوحــــة التحالــــف القائــــم 
حاليــــا بين إخــــوان اليمــــن والحوثيين، 
وهــــو تحالف في خدمة إيران، حيث فتح 
الإخــــوان الباب أمام ســــيطرة الحوثيين 
المجلــــس  لمقاتلــــة  جنوبــــا  وتحولــــوا 
الانتقالي الجنوبي الذي هو شــــريك في 

منظومة ”الشرعية“.
ويــــرى مراقبون يمنيــــون أن الملف 
اليمني ســــيكون الاختبــــار الصعب لأي 
”مصالحة“ مع قطر ولمعرفة ما إذا كانت 
الدوحة مســــتعدة لتقديم تنازلات فعلية 
لتشــــجيع الســــعودية على المضي إلى 

بقية عناصر الخلاف.



 تونــس - أثــــارت تصريحــــات نائــــب 
برلماني عــــن ائتلاف الكرامة الإســــلامي 
استياء واسعا بين الأوســــاط البرلمانية 
والشعبية التونسية، بعدما هاجم المرأة 
التونســــية ووصفهــــا بنعــــوت جارحــــة 
منتقدا حريتها وتمسكها بمجلة الأحوال 
الشخصية الضامنة لحقوقها وحرياتها.

وقال العفاس، خلال مناقشة ميزانية 
وزارة المــــرأة ”هــــم يتكلمون عــــن حرية 
المــــرأة، ونحن نعتبرهــــا حرية الوصول 
إلــــى المرأة، ما يســــمونه حرية نســــميه 
تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة 
والغــــرب والشــــهوات ولدعوات الفســــق 
والفجور.. المرأة عندهم ســــلعة رخيصة 
مكشــــوفة لمن هــــبّ ودبّ، وعندنا جوهرة 

غالية نفيسة محفوظة“.
وأضــــاف ”مكاســــب المــــرأة عندهــــم 
الأمهات العازبات، الإنجــــاب خارج إطار 
الــــزواج، الحــــق في الإجهاض، ممارســــة 
الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. ونقول لهم، إن 
هي إلا أسماء ســــمّيتموها أنتم… ما أنزل 
الله بها من سلطان، الأمهات العازبات هن 
إمّا عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج 
إطار الزواج هو زنــــا، الإجهاض هو قتل 

نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر“.
واستنكر كثيرون خطاب العفاس الذي 
شــــدّد فيه على وجود جهتين متضادتين، 
وكأنه يقســــم البلاد إلــــى دولتين، مصرا 
علــــى اســــتخدام ثنائيــــة ”نحــــن“ و“هم“ 
طوال خطابه، مهاجمــــا الأحزاب المدنية 
والديمقراطيــــة، ومقللا من شــــأن النظام 
ومعتبرا أن الاتجاه  المدني ”البورقيبي“ 
الإسلامي المتشــــدد الذي ينتمي إليه هو 

الاتجاه الصائب.
وائتــــلاف الكرامة، هــــو أحد الأحزاب 
الإســــلامية في تونس وهو حليف لحركة 
النهضة في البرلمــــان وخارجه، ولنوابه 
(18 نائبا) صولات وجولات داخل البرلمان 
كان أبرزها رفعهم صور الرئيس المصري 
محمــــد مرســــي، ومحاولتهــــم المتكــــررة 
تضييق الحريــــات على الصحافيين التي 
بلغــــت حــــد منعهم مــــن دخــــول البرلمان 

ومواكبة جلساته.
وانســــحب عــــدد كبيــــر مــــن النواب 
مندّدين بتصريحات العفّاس، فيما طالبت 
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير 
موسي، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
اســــتثنائي  اجتمــــاع  عقــــد  باســــتعجال 
للتداول في إدانــــة تصريحات النائب عن 

كتلة ائتلاف الكرامة.
تصريحــــات  أن  موســــي  واعتبــــرت 
للمــــرأة  وإهانــــة  مــــس  فيهــــا  العفــــاس 
التونســــية، مشــــدّدة على ضرورة إصدار 
اعتذار رســــمي من البرلمان لجميع نساء 

تونس.
ووجهــــت موســــي المقتــــرح إلى من 
اعتبرتهــــم القــــوى المدنيــــة، فــــي صورة 
رفــــض رئاســــة المجلــــس عقــــد اجتماع، 
لطلب عقده من قِبل ثلث الأعضاء وإصدار 

الموقف الضروري.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ رؤساء 
الكتل في البرلمان يبحثون طرق الردّ على 
النائب محمد العفاس بسبب تصريحاته 

المهينة للمرأة.
كمــــا طالــــب عــــدد مــــن السياســــيين 
والحقوقيين برفــــع الحصانة عن النائب 
بعدمــــا قــــدم خطابــــا اعتبــــره الكثيرون 

متطرفا.
للمــــرأة  الوطنــــي  الاتحــــاد  وأدان 
التونســــية فــــي بيــــان، الســــبت، بشــــدة 
العبــــارات الــــواردة فــــي خطــــاب النائب 
واصفــــا الخطــــاب بـ“الحاقد الــــذي يعد 
وصمة عار علــــى مجلس يخلف المجلس 
التأسيســــي الــــذي صــــادق على دســــترة 
مجلة الأحوال الشــــخصية ومنحها مكانة 
خاصة في سلم القوانين، ومجلس صادق 
ســــنة 2017 على اعتبار القانون الشــــامل 
المناهــــض للعنــــف قانونــــا أساســــيا“. 

واعتبر الاتحاد تصريحات النائب بمثابة 
”تحقيــــر وترذيــــل للمرأة واســــتهتار بما 
حققتــــه وتعدّ علــــى الحقوق الإنســــانية 

والمواثيق الدولية“.
رئيســــة  الجربــــي،  راضيــــة  وأكــــدت 
الاتحــــاد الوطنــــي للمــــرأة، فــــي تصريح 
أن خطــــاب النائــــب لا يمكن  لـ“العــــرب “ 
قبوله بكل المقاييس، وهو يشــــكل خطرا 
لتبريــــره العنــــف ضــــد النســــاء. وأبدت 
الجربــــي اســــتغرابها مــــن صــــدور هــــذا 
الخطاب عن عضو بالبرلمان الذي دســــتر 
مجلــــة الأحوال الشــــخصية وأقــــر مدنية 

الدولة.
وأكــــدت الجربــــي أن خطــــاب النائب 
يشرّع للعنف ضد النساء، وأن تصريحاته 
ترتقي إلى مســــتوى جرائــــم. كما أدانت 
الخطاب لما يحمله من نبرة تقسيم للأسر 

التونسية.
النســــاء  جمعية  اســــتنكرت  بدورها، 
الديمقراطيــــات تصريحات العفاس قائلة 
إنــــه ”اتهم نســــاء تونس بأبشــــع التهم، 
ونعتهن بأقبح النعوت، بل واعتبر النائب 
المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور 
وضعــــي أنــــه لا يعتــــرف إلا بالشــــريعة 
وبتطبيق الأحكام الشــــرعية على الأمهات 
العازبــــات وعلــــى كل امرأة فــــي تونس لا 

تلتزم بهذه الأحكام“.
ويعرف ائتلاف الكرامة، الذي يرأســــه 
ســــيف الدين مخلــــوف، بمعاداته للحرية 
وأوجهها المختلفة، ويُثير الخطاب الذي 
يتبناه جدلا واســــعا، خاصــــة وأنه يقدّم 
مبادرات تشــــريعية متواليــــة تعمّق حالة 
الانقســــام التي يعرفها المشهد العام في 

تونس.

مــــن  تونســــية  أوســــاط  وتتخــــوف 
الخطاب الذي أصبح يهدد المشهد، حيث 
وصفت بعض الكتل البرلمانية ممارسات 
كتلــــة ائتلاف الكرامة ومــــن ورائها حركة 

النهضة بـ“التغوّل“.
ويرى متابعون أن تصريحات النائب 
عن ائتلاف الكرامة المشارك في التحالف 
الحاكــــم والمثيرة للجــــدل، مجرد محاولة 
لإلهاء الشارع المستاء من تردي أوضاعه 
والصحيــــة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
للتنديد  الاحتجاجات  بخيار  والمتمســــك 

بما آلت إليه الأوضاع.
وترى ابتســــام جمعة، رئيسة جمعية 
نبــــض الوطن في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
تصريحــــات النائب عن ائتــــلاف الكرامة، 
والذي يشكل حليفا قويا لحركة النهضة، 
محاولة للتغطية على حادثة وفاة الطبيب 
والغضــــب الشــــعبي الذي رافقهــــا، وذلك 
بالعــــودة إلى الجدل القديم بشــــأن مجلة 

الأحوال الشخصية.
وعمت مشــــاعر الغضــــب والحزن في 
تونــــس الجمعــــة، عقب حادث مأســــاوي 
تســــبب في مقتل طبيب شــــاب في مصعد 
آلي معطب، في فاجعة تضاف إلى سلسلة 

من الكوارث جراء التقصير.
وأكدت جمعـــة أن تصريحات النائب 
محمـــد العفاس تمسّ مـــن مدنية الدولة، 
متســـائلة عن ســـبب صمت وزيرة المرأة 
إزاء التصريحـــات المهينـــة والتي فيها 
تقليل لدور المرأة التونســـية في مجالات 

عدة.
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يثير استياء التونسيين

حقوق المرأة.. خط أحمر في تونس

 أصبحــــت فجــــأة كل القــــوى الأجنبية 
المسؤولة في نظر دوائر كثيرة عما وصلت 
إليــــه الأزمة الليبية من تدهور وتعقيدات، 
بريئة من ذنوبها وجرائمها، ولديها نوايا 
مخلصــــة فــــي التوصل إلى حل سياســــي 
عاجــــل، ولا علاقة لهــــا بالأوضاع الحالية 
المخجلــــة، وقــــد حــــاول البعــــض نفــــض 
أياديهم من المشــــكلات التي تغولت ونفي 
التناقــــض الظاهــــر في المصالــــح، كأنهم 
يريدون تحميل تراكمات الأزمة وتبعاتها 

للقوى الليبية فقط.
خاطــــب وزيــــر الخارجيــــة الإيطالي، 
لويجــــي دي مايــــو، الجمعة، المشــــاركين 
في منتــــدى حوارات المتوســــط في روما، 
بأن دورهم كممثلــــين عن دول في الاتحاد 
الأوروبــــي ودول البحــــر المتوســــط، هــــو 
حمايــــة العملية السياســــية التي انطلقت 
في الأســــابيع الأخيــــرة مــــن ”التدخلات 
الأجنبيــــة“، فــــي محاولــــة للإيحــــاء بأن 
تدخلات روما السابقة وتمركز قوات تابعة 
لها في مستشــــفى بمصراتة، ووقوفها في 
بعض الأوقات مع طرف على حساب آخر، 
توهمات ولــــم تكن موجودة أصلا، أو هي 

على سبيل الاتهامات المغرضة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــــروف، الجمعة أيضا، إن بلاده لها دور 
مهم في ”الهــــدوء الحالي في ليبيا، وذلك 
نتيجــــة مباشــــرة لتنســــيقها الجهود مع 
تركيا“، لافتا إلى أنه ”ســــيكون من الغباء 
القــــول إن روســــيا تدعــــم خليفــــة حفتر، 
وتركيا تدعم فايز الســــراج“، وهكذا منح 
لافــــروف صــــك البراءة لبلاده من إرســــال 
قوات ”فاغنر“ للقتال في ليبيا، وبرّأ أنقرة 

من إرسال آلاف المرتزقة هناك.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وتحـــدث 
طيب أردوغان، وعـــدد من أعضاء فريقه 
السياسي والعسكري عن الدور المحوري 
الـــذي لعبته أنقرة في مســـاندة حكومة 
السراج، وتفاخروا بالاتفاقيات المغرضة 

التي عقـــدت معها، على غير إرادة 
البرلمـــان الليبـــي، وأســـهمت 
في إحـــداث خلـــل كبير على 
الساحة، ومع ذلك يعتبرون 

كل هـــذه التصرفـــات 
بالشـــرعية،  تتســـم 

ويحاولـــون 
تكريسها 
مستقبلا.

قبل هذه التصريحات، تعمدت أطراف 
عديــــدة الحديــــث بتفــــاؤل عن التســــوية 
الموعودة، ودعم المسارات التي مضت فيها 
على المستويات السياســــية والاقتصادية 
والعسكرية، لكن اعتراف المبعوثة الأممية 
بالنيابــــة إلــــى ليبيــــا ســــتيفاني ويليامز 
مؤخرا، بأن هناك نحو 10 قواعد عسكرية 
في ليبيــــا، وحوالي 20 ألــــف مرتزق، قلب 
الطاولــــة على رأس القوى الخارجية التي 
تريد التنصل من أدوارها، وكشــــف وجود 
ترتيبــــات لخلق أمر واقع، في الوقت الذي 
تبــــذل فيــــه الأمم المتحدة جهــــودا كبيرة 

لضبط العملية السياسية.

التسوية الموعودة

حملت إفادة ســــتيفاني المفاجئة جملة 
مــــن المعاني، أبرزها أنهــــا تريد أن تحرج 
الــــدول التابعــــة لهــــا القــــوات الأجنبية، 

وتفضح تواطؤ بعض الأطراف الداخلية، 
وترمي إلى إعفاء نفسها من أي مسؤولية، 
وهــــي التي يمكن أن تلملــــم أوراقها قريبا 

وتترك مهمتها لمبعوث آخر.
إذا كانــــت القوى الأجنبيــــة تريد حث 
الليبيين على العمل لحل الخلافات بينهم، 
والتي ظهــــرت ملامحها في ملتقى تونس 
للحل السياسي، فهذا جيد ويشي بتثبيت 
الهدوء لفتــــرة أطول، أمــــا إذا كانت تريد 
أن تعفي نفســــها من المسؤولية الأخلاقية 
لاحقا، فهذا يحتاج إلى تقديم تفســــيرات 
واضحــــة لما ارتكبه كل طرف من تجاوزات 

وخروقات.
هناك تقارير دولية عديدة تؤكد وجود 
قــــوات أجنبيــــة علــــى الأراضــــي الليبية، 
وعمليات تهريب مرتزقة وأسلحة ومعدات 
في وضــــح النهــــار، وكلهــــا لعبــــت دورا 
رئيســــيا في تغذية الصراعــــات وانحازت 
إلى فئــــات معينة، وحاولت الحصول على 
مكاســــب للجهــــات التابعة لهــــا، بصرف 
النظر عن المصير الذي يمكن أن تصل إليه 

الأزمة الليبية.
المثير أن أصابع الاتهام أشــــارت إلى 
تدخــــلات فاضحة من الــــدول الثلاث التي 
ارتفــــع صوتها مؤخرا، إيطاليا وروســــيا 
وتركيــــا، ولم يتحدث أحدهــــم عن علاقته 
بالقواعد العسكرية العشــــر التي أشارت 
إليهــــا ســــتيفاني، ولم يشــــر إلــــى مصير 
القوات التابعة لهم مباشــــرة أو من خلال 

شركات أمن متخصصة.
ويمثــــل التخلص من التدخلات مطلبا 
مهمــــا لاتفاق وقــــف إطلاق النــــار الموقع 
بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، وشــــارفت 
المهلــــة الممنوحة (45 يومــــا) لخروج هذه 
القوات على الانتهاء، فماذا عن مضي هذه 

الفترة دون خروج القوات الأجنبية؟
هنا تكمــــن العقدة المركزيــــة، فغالبية 
القــــوى الدولية تحاول التنصــــل من هذا 
الســــؤال، وترفض تقديم إجابة شافية له، 
فالحديــــث عن التدخــــلات الأجنبية تحول 
إلى عنوان فضفاض تتطــــرق إليه جهات 
عــــدة دون أن تعمــــل علــــى تفعيــــل الآلية 

اللازمة لوقفها.
تؤكد هــــذه النقطة عمــــق الازدواجية 
التــــي يعاني منها المجتمــــع الدولي حيال 
ليبيا، فالكل يريد الهدوء والحل السياسي 
نظريــــا، ويبخل في تقديم المســــاعدة التي 
تعكس هــــذه الرغبة عمليــــا، بما يعني أن 
الإرادة القوية للتســــوية لا تــــزال تتلمس 

خطاها أو غائبة.

البحث عن مسار عملي

قطعــــت التســــوية شــــوطا كبيــــرا في 
الاجتماعــــات الأخيــــرة التــــي عقــــدت في 
تونس والمغــــرب عبر الملتقى السياســــي 
فــــي الأولى، ولقــــاءات أعضــــاء مجلس 
النواب فــــي الثانية، وهو ما يضع 
على كاهــــل الليبيين، مواطنين 
واقتصاديــــين  وسياســــيين 

وعســــكريين، مســــؤولية تجبرهــــم علــــى 
التخلــــي عن الأجنــــدات الخاصة، بدلا من 

البحث عن مزايا ضيقة.
لأول مــــرة يتــــم تثبيــــت وقــــف إطلاق 
النار، ولا تجرؤ إحدى الجهات على خرقه 
بطريقة سافرة، كذلك لأول مرة يتم التطرق 
جديــــا إلى عــــدد مــــن الملفات السياســــية 
لرســــم خارطة طريق محــــددة، ولأول مرة 
تبــــدو فيها عزيمــــة الليبيــــين قوية تجاه 
التســــوية، وعليهــــم فقط الالتفــــاف حول 
الآليات الناجعة لاختيار المناصب القيادية 

والخروج من نفقها المظلم.
من الواجب استثمار ملامح الأجواء 
الدوليـــة والإقليمية المواتية، والمحاولات 
الحثيثـــة لتبرئـــة الذمة، حتـــى لو كانت 
لأهداف سياســـية تخص أصحابها، فقد 
تعب الليبيون من الجري وراء المزايدات 
والمكايـــدات، ودفعوا ثمنـــا باهظا لذلك، 
وأُنفـــق جـــزء كبير مـــن ثرواتهـــم على 
المســـلحة  والعصابـــات  الميليشـــيات 

والرشاوى، وشركات الأمن الأجنبية.
ولذلـــك هناك جهات رافضة للمســـار 
الراهن للتســـوية وتعمل علـــى تخريبه، 
ومنـــع التوصل إلـــى تفاهمـــات نهائية 
تضبـــط الأوضـــاع، وغيـــر مســـتبعد أن 
تنتهز أي فرصة للعودة إلى المربع الأول 
من التوترات والمعارك الســـاخنة، وتعيد 

الدماء في عروق الميليشيات.
ويقول مراقبون إن نفي بعض القوى 
الدولية تدخلاتها في الشـــؤون الليبية، 
يحمل فـــي جوهره تقديـــرات تفيد بعدم 
استبعاد اشتعال الموقف في طرابلس أو 
غيرها، في ظل توقعات بوجود تجهيزات 
عســـكرية فـــي أماكن مختلفـــة، يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى اشـــتباكات تمنـــع اكتمال 
الخطوات التي يقوم بها برلمانيون وقوى 

متباينة للتسريع بالحل السياسي.
فـــي كل الأحـــوال، باتـــت الكـــرة في 
ملعب الليبيـــين أكثر من غيرهم، وعليهم 
حســـم الخلافات المزمنة، والاستفادة من 
التغيـــرات الطارئـــة فـــي مواقف بعض 
القوى المنخرطة في الأزمة، ومهما كانت 
حدة التدخلات الخارجيـــة فهي لا تعمل 
بعيدة عن أذرعهـــا الداخلية، بالتالي من 
المهم إيجاد طريقة للفصل بين الجانبين، 
وتجـــريم مـــن يثبـــت تآمـــره، وتفعيـــل 
التوافق حول مراجعـــة الاتفاقيات التي 

عقدت الفترة الماضية.
تكمـــن أهميـــة هذه الخطـــوة في أن 
القـــوى التي تحاول تبرئة ســـاحتها في 
مســـألة التدخلات والتوترات، هي ذاتها 
(تقريبـــا) التي عملت علـــى عقد صفقات 
معلنـــة وخفية مـــع حكومـــة الوفاق في 
طرابلس، أملا في تقنين وجودها ومنحه 
شـــرعية قد تمنـــع إزالته في المســـتقبل، 
الأمـــر الذي يســـتوجب النظـــر إلى هذه 
الزاويـــة بجديـــة، حتـــى لا يأتـــي الحل 
السياســـي المنتظـــر مبتـــورا أو مكبـــلا 
بقيـــود تفقـــد ليبيا جانبا من اســـتقلال 

قرارها.

قوى أجنبية تتنصل من مسؤوليتها 
وترمي الكرة في ملعب الليبيين

المطامع الخارجية تعقد جهود حل الأزمة الليبية 

أي مصير للصفقات المعلنة والخفية بين الأطراف الخارجية 
وحكومة الوفاق

الأطراف الخارجية المتهمة بتوتير الوضع في ليبيا تســــــعى لإظهار دعمها 
لمفاوضات الانتقال السياسي التي تجري في أكثر من مكان، وذلك تمهيدا 
للحفاظ على مصالحها، وإضفاء شرعية على الاتفاقيات المبرمة مع حكومة 
الوفــــــاق، لكن المبعوثة الأممية بالنيابة فجرت قضية الوجود الأجنبي بهدف 

إجبار دول مثل تركيا وروسيا وإيطاليا على سحب قواتها.

ويليامز تريد أن تحرج الدول 
 ،

َ
 لها القواتَ الأجنبية

ُ
التابعة

وتفضح تواطؤ بعض 
الأطراف الداخلية، وترمي إلى 
إعفاء نفسها من أي مسؤولية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

لافــــروف، الجمعة أيضا، إن بلاده لها دور 
”الهــــدوء الحالي في ليبيا، وذلك  مهم في
نتيجــــة مباشــــرة لتنســــيقها الجهود مع 
تركيا“، لافتا إلى أنه ”ســــيكون من الغباء 
القــــول إن روســــيا تدعــــم خليفــــة حفتر، 

وتركيا تدعم
لافــــروف صـــ
”فاغنر“ قوات
من إرسال آلا
وتحـــدث
طيب أردوغا
السياسي وا
الـــذي لعبته
السراج، وتف
التي عقـــدت
البرلمـــان اللي
في إحـــداث
الساحة، ومع
كل هـــذه التص
بالش تتســـم 
ويحاولـــون

تكريسها 
مستقبلا.

القــــوى الدولية تحاول التنصـــ
الســــؤال، وترفض تقديم إجابة
فالحديــــث عن التدخــــلات الأجن
إ إلى عنوان فضفاض تتطــــرق
عــــدة دون أن تعمــــل علــــى تفع

لازمة لوقفها.
هــــذه النقطة عمــــق ا
ني منها المجتمــــع الد
كل يريد الهدوء والحل
ويبخل في تقديم المســــ
ـذه الرغبة عمليــــا، بم
قوية للتســــوية لا تــــز

و غائبة.

عن مسار عملي

ك ت التســــوية شــــوطا
ع ــات الأخيــــرة التــــي
لمغــــرب عبر الملتقى ا
ولى، ولقــــاءات أعضـــ
واب فــــي الثانية، وهو
على كاهــــل الليبيين
واقت وسياســــيين

وتفضح تواطؤ بعض
الأطراف الداخلية، وترمي إلى 
إعفاء نفسها من أي مسؤولية

 فايز الســــراج“، وهكذا منح
ــك البراءة لبلاده من إرســــال 
للقتال في ليبيا، وبرّأ أنقرة  “

لاف المرتزقة هناك.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  ث 
ن، وعـــدد من أعضاء فريقه 
لعسكري عن الدور المحوري 
ه أنقرة في مســـاندة حكومة 
فاخروا بالاتفاقيات المغرضة 

 معها، على غير إرادة
ليبـــي، وأســـهمت
خلـــل كبير على
ع ذلك يعتبرون

صرفـــات 
شـــرعية، 

 

اللازمة لو
تؤكد ه
التــــي يعا
ليبيا، فالك
نظريــــا، و
تعكس هــــ
الإرادة الق
خطاها أو

البحث ع

قطعــــت
الاجتماعـــ
تونس وا
فــــي الأو
النو



 الكويت – أدلـــى الناخبون الكويتيون 
بأصواتهم، أمس الســـبت، لاختيار برلمان 
جديد لمدة أربع ســـنوات، وذلـــك في وقت 
تواجه فيه البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية 
منذ عقود ممـــا يمثل تحديا أمام الحكومة 
التـــي تربطها فـــي غالب الأحيـــان علاقة 
شائكة بمجلس الأمة (البرلمان) مما يعرقل 

الإصلاحات المالية.
وأقبـــل الكويتيون على مراكز الاقتراع 
رغم التدابير التي اتخذتها الســـلطات في 

سياق تطويق جائحة كورونا.
وأعلنت الســـلطات أن نسبة المشاركة 
حتى ظهر الســـبت بلغـــت 15.49 في المئة 
بالدائرة الأولـــى و18.86 في المئة بالدائرة 
الثانيـــة، فيما بلغت نســـبة المشـــاركة في 
الدائرة الثالثـــة 13.5 في المئة، أما الدائرة 
الرابعة فقد بلغت فيها نســـب المشاركة 19 

في المئة، و14 في المئة الدائرة الخامسة.
وأضرت الجائحة وانخفاض أســـعار 
النفط بالإيرادات العامـــة للدولة، لكن ذلك 

لم يثن الكويتيين عن التصويت. 
وقال المحلل السياسي الكويتي محمد 
الدوســـري إن المعارضـــة التـــي قاطعـــت 
الانتخابات السابقة شاركت في التصويت 

مما قد يعزز من تمثيلها.
وأضاف أن هناك ”نقمة شـــعبية على 
المجلس الماضي سوف تنعكس على نتائج 
هذه الانتخابات بتعزيز حضور المرشحين 

المحسوبين على المعارضة بشكل عام“.
ويتنافس أكثر من 300 مرشـــح، بينهم 
29 امرأة، للفوز بمقاعد المجلس الخمسين، 

حيث جرى هذا الاســـتحقاق في 590 لجنة 
موزعة على 102 مدرسة. 

ويبلغ عدد ســــكان الكويت 4.77 مليون 
نســــمة منهم 1.43 مليون مواطن بواقع 30 
في المئة، والباقي من الوافدين، بينما يبلغ 
عدد من يحق لهم الانتخاب 568 ألفا منهم 
294 ألفا من الإنــــاث و274 ألفا من الذكور. 
ويتمتــــع مجلس الأمة الكويتي بســــلطات 

تشريعية ورقابية هي الأقوى مقارنة بأي 
مؤسســــة برلمانية خليجية أخرى ويمكن 
لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي 
من الوزراء كما يمكن للنواب حجب الثقة 
بــــأي وزير وهو ما يوجب إقالته أو إعلان 
عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في 
هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة 
أو يحــــل البرلمان. ومــــن المقرر اســــتقالة 

الحكومة الحاليــــة بعد الانتخابات. وهذه 
هـــي الانتخابـــات الأولـــى في عهـــد أمير 
الكويـــت الجديـــد الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصباح الذي تولـــى زمام الحكم 
في ســـبتمبر بعد وفاة أخيه الشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح.
وقـــال ناخب يُدعى حمـــد العتيبي (43 
عاما) قبل أن يقترع ”القضايا هي نفسها.. 

الصحة، التعليم، الإســـكان.. لـــم يُحل أي 
منها حتى الآن“.

وكانـــت التقديرات الســـابقة قبل أزمة 
كورونا وهبوط أسعار النفط الخام تتوقع 

أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار.
وفشـــلت الحكومة في إقنـــاع البرلمان 
السابق بتمرير قانون يسمح لها باللجوء 
للأســـواق العالميـــة من أجـــل اقتراض 20 
مليـــار دينـــار على مدى 30 عامـــا، كان من 
المفترض أن يخصص 12 مليار دينار منها 
لســـد عجز الميزانية والباقي للمشروعات 

الرأسمالية.
وتجري الانتخابـــات في الكويت وفق 
نظـــام الصـــوت الواحد لكل مرشـــح وهو 
النظام الذي تم إقراره بمرسوم أميري في 
2012، واعترضـــت عليه المعارضة ونظمت 
مظاهـــرات ضـــده فـــي حينهـــا كانت هي 

الأوسع في تاريخ الكويت.
كما قاطعت بسببه الانتخابات التالية 
معتبـــرة أنه يهـــدف إلى تقويـــض قوتها 
البرلمانية وإضعاف تمثيلها وتشتيت قوة 
الكيانات السياسية والاجتماعية الكبيرة.

وتشـــارك أطياف المعارضـــة المختلفة 
والمعارضـــين  والليبراليـــة  الإســـلامية 
المســـتقلين في هذه الانتخابات، لكن يغيب 
عنها أقطاب معارضـــون من أهمهم نواب 
ســـابقون معارضون منهم مســـلم البراك 
وجمعـــان الحربـــش وعبدالحميد دشـــتي 
لوجودهم فـــي منفاهم الاختيـــاري خارج 
البلاد بســـبب إدانة البراك والحربش في 
قضية تعرف إعلاميا باقتحام مجلس الأمة 

وإدانة دشـــتي في قضية تتعلق بالإساءة 
للسعودية.

وقـــال عايـــد المناع المحلل السياســـي 
الكويتـــي إن نظام الصـــوت الواحد ”فتت 
داخل  إمكانية حـــدوث تكتـــل للمعارضة“ 
البرلمـــان متوقعا ألا تشـــكل المعارضة قوة 
يُعتـــد بهـــا حتى لو لـــم تتراجـــع حظوظ 
ممثليهـــا في المجلس القـــادم لأن ممثليها 
الاتجاهـــات  مختلـــف  ”مـــن  ســـيكونون 

ومختلف المشارب“.

وأوضــــح أن كثيرا من قوى المعارضة 
تراهــــن حاليــــا علــــى أن تكون جــــزءا من 
الحكومــــة أو على الأقــــل أن تحصل منها 
علــــى امتيازات معتبــــرا أن المعارضة في 

البرلمان المقبل ستكون ”شكلية“.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية 
لكــــن توجد تكتــــلات ومجموعات لمختلف 
التيارات والأفــــكار، كما تلعــــب العوامل 
الاجتماعيــــة مثــــل الانتمــــاء إلــــى قبيلة 
اتجاهــــات  فــــي  مهمــــا  دورا  عائلــــة  أو 

التصويت.
وقال سياســــي كويتي طلب عدم ذكر 
اسمه ”كانت هناك بعض الإصلاحات في 

القضاء والديوان الأميري“.

 الأنبــار (العــراق) – كشـــف تســـجيل 
صوتي لمســـؤول بارز في قوات الحشـــد 
الشعبي عن السطوة الكبيرة للميليشيات 
الشـــيعية التابعة لإيران على المؤسســـة 
العسكرية العراقية، بالتزامن مع ضغوط 
متزايدة تمارســـها قوى سياســـية كردية 
وســـنية على رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي في سبيل حصر السلاح المنفلت 

وحماية السلم الأهلي.
وســـرب معـــاون قائد قوات الحشـــد 
الشـــعبي لقاطع عمليات شـــرق الأنبار، 
علـــي جـــواد المظفـــر، الذي عرف نفســـه 
بــــ ”أبوزيـــد“، تســـجيلا صوتيـــا لمكالمة 
هاتفيـــة جمعتـــه برئيـــس أركان قيـــادة 
عمليـــات الأنبـــار العميـــد الركـــن ضياء 
محمد، اشـــتملت على تهديدات ”مخزية“ 
للمؤسسة العســـكرية العراقية، وسلطت 
الضوء على ضآلـــة حجمها في مواجهة 

الميليشيات الإيرانية.
وخـــلال المكالمـــة وجه المظفر ســـؤالا 
للعميد محمد عن حقيقة نية قائد عمليات 
الأنبار في الجيش العراقي اللواء ناصر 
الغنـــام إزالة صـــور للقائد الســـابق في 
الحشـــد الشـــعبي أبومهدي المهندس من 

قاطع مسؤولياته.

وينحـــدر اللواء الغنـــام من محافظة 
الأنبار. وبالرغم مـــن الجدل الذي يحيط 
الأطـــراف  ببعـــض  الســـابقة  علاقاتـــه 
السياســـية، إلا أنـــه يُعـــد مرجعـــا فـــي 
الانضبـــاط العســـكري والصرامـــة التي 

يتطلبها هذا القطاع.
وتعـــج الطـــرق الخارجيـــة لمحافظة 
الأنبـــار، وهـــي أبرز المعاقل الســـنية في 
العـــراق، بصـــور قتلـــى قوات الحشـــد 
التابعة  الشـــيعية  والميليشيات  الشعبي 
لإيـــران، التي نُشـــرت هناك علـــى نطاق 

واســـع فـــي محاولـــة لتكريـــس الحافز 
الطائفي.

والمهنـــدس، هو جمال جعفر، ســـبق 
له أن شـــغل مقعدا في البرلمـــان العراقي 
عن التحالف الشـــيعي المدعوم من إيران 
بـــين 2006 و2010، قبـــل أن يتفـــرغ للعمل 
الميليشـــياوي بالتنســـيق مـــع الحـــرس 

الثوري.
وتبوأ المهندس مواقـــع رفيعة ضمن 
التابعة  المســـلحة  العراقية  المجموعـــات 
لإيـــران، قبـــل أن يتولى منصـــب رئيس 
أركان الحشد الشعبي خلال حقبة رئيس 

الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
وقُتـــل المهندس فـــي غـــارة أميركية 
عندمـــا كان يرافـــق الجنرال البـــارز في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
وهما يهمان بمغادرة مطار بغداد، مطلع 

العام الحالي.
ويفهم سكان الأنبار من انتشار صور 
المهنـــدس فـــي مناطقهم أن الميليشـــيات 
الشيعية التابعة لإيران هي التي تقرر من 
هم الشهداء الذين يجب تكريمهم من خلال 
رفـــع صورهم في الشـــوارع والتقاطعات 

الرئيسية والطرق الخارجية.
قـــادة  صـــور  نشـــر  يقتصـــر  ولا 
الميليشيات على الأنبار، بل يشمل جميع 
المناطق السنية الأخرى كالموصل وتكريت 
وكركـــوك وديالى، في تحد واضح للمزاج 
الســـني الذي يعتقـــد أن الميليشـــيات لا 
تختلف كثيرا عن تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش).
ويُظهر التسجيل الذي جرى تسريبه 
عمـــدا، فـــي محاولـــة لإهانة المؤسســـة 
العســـكرية العراقية علنا، تلعثم وارتباك 
العميـــد محمـــد وهو يُجيب على أســـئلة 
تُطرح بتعال واضح من قبل المظفر، حيث 
يعانـــي الضابـــط العراقي الـــذي يحمل 
رتبـــة كبيرة، مع شـــارة الأركان الحربية، 
وهو يحاول تبرير موقـــف قائده الغنام، 
مؤكدا أن ”صور الحاج أبومهدي لم تكن 
من ضمن الصور التي وجه قائد عمليات 

الأنبار بإزالتها“.
لكـــن المظفر لا يكتفي بهـــذا القدر من 
الارتعـــاد الـــذي بدا علـــى العميد محمد، 
بل يمُعن في إهانة المؤسســـة العســـكرية 
العراقيـــة، مطالبا رئيـــس أركان عمليات 

الأنبار بإبلاغ قائد عمليات الأنبار ناصر 
الغنام بأنه سيقطع أي يد تمتد إلى صور 

المهندس في هذه المحافظة.
وتابـــع متحدثـــا إلى العميـــد محمد 
”أبلـــغ قائدك أنـــه إنْ كان رجـــلا فعليه أن 
يتجـــرأ ويزيـــل صـــورة واحـــدة للحاج 
أبومهـــدي المهندس في الأنبار، وســـيرى 

ما هو الرد“.
وانتشـــر هذا التســـجيل على نطاق 
واســـع، بعدما تعمدت وســـائل التواصل 
بالميليشـــيات  الخاصـــة  الاجتماعـــي 
الشـــيعية التابعة لإيران الترويج له على 

نطاق واسع.
وجاء رد فعـــل القائد العـــام للقوات 
مصطفـــى  الـــوزراء،  رئيـــس  المســـلحة، 
أمـــر  إذ  متوقعـــا،  كان  كمـــا  الكاظمـــي 
بتشكيل ”لجنة تحقيقية من وزارة الدفاع 
والاستخبارات العسكرية والاستخبارات 
والأمن وأمن الحشـــد الشـــعبي في قيادة 
العمليـــات المشـــتركة للتحقيـــق الفوري 
بالتسجيل الصوتي“، موجها بـ ”الوقوف 
علـــى حقيقة الأمر ومن هـــي الجهة التي 
ســـجلت الاتصال وأســـباب نشـــره الآن 
بمحاســـبة  القانونية  الإجراءات  واتخاذ 

المقصرين“.

إجـــراء  علـــى  التعويـــل  يمكـــن  ولا 
حكومـــي من هذا النوع لمواجهة ســـلوك 
ميليشـــياوي يُظهر مستوى غير مسبوق 
ومؤسســـاتها  للدولـــة  التحـــدي  مـــن 
العسكرية، التي يبدو أنها عاجزة تماما 

عن حماية سمعتها.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
تسريب هذا التسجيل جاء بقرار من قادة 
الميليشيات الرئيسية في العراق، لإحراج 
الكاظمـــي والإمعان في تحدي ســـلطاته 
لإظهـــار مدى ضعفـــه قبيـــل الانتخابات 

العامة.
ويعتقـــد قـــادة الميليشـــيات التابعة 
لإيران أن المشروع السياسي الذي يحضّر 
له الكاظمي سيشـــكل أكبـــر تحد لهم في 
الانتخابـــات التي من المزمـــع أن تقام في 

يونيو من العام القادم.
وتتزايد المطالبات الكردية والســـنية 
للكاظمـــي بحصر الســـلاح المنفلت الذي 
تحمله الميليشيات العراقية الشيعية قبل 
الانتخابات، لأن بقاءه على هذه الشـــاكلة 
ســـيلعب دورا محوريا في توجيه نتائج 

الاقتراع.
وتقول مؤشرات عديدة إن الميليشيات 
المواليـــة لإيران تنوي دعم مرشـــحين من 

الأكراد والسنة في مناطق كردية وعربية، 
تحت يافطة التعاون مع الحشد الشعبي.

وتشـــكل مناطق شـــرق الأنبـــار هدفا 
الشـــيعية  للميليشـــيات  إســـتراتيجيا 
التابعـــة لإيـــران، إذ تعد بوابة رئيســـية 
لتأمين الدعم اللوجســـتي للجهد الحربي 

الإيراني في سوريا.
لذلك، تدافع الميليشـــيات عن نفوذها 
فـــي هذه المنطقة بشراســـة، ســـاعية إلى 
تكريس نفســـها حاكما وحيدا لها، بعيدا 
عـــن الســـلطات العاجـــزة وإجراءاتهـــا 

المتلعثمة.
لكـــن الصورة لـــن تكتمـــل دون إطار 
طائفـــي، إذ تقـــول مؤشـــرات عديدة في 
الأنبـــار إن الســـكان الســـنة هنـــاك ملوا 
من اســـتفزازات الميليشيات الشيعية في 
مناطقهم، وسعيها المســـتمر للظهور في 

زي الحاكم الأقوى.
ويقول مراقبـــون إن الحافز الطائفي 
في هذا النوع من الملفات الشـــائكة يكون 
قادرا على التعبئة الشعبية بشكل غريب، 
حيث جســـد تهديد الزعيم الميليشـــياوي 
الشـــيعي علـــي جـــواد المظفـــر للضابط 
الســـني ناصر الغنام مؤشـــرا مقلقا في 

هذا السياق.
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 إقبال لافت

تحد جديد للكاظمي

معن في إهانة الجيش العراقي 
ُ

الميليشيات ت

لإحراج الكاظمي

الكويتيون يتحدون كورونا بالإقبال على صناديق الاقتراع

إجراءات محدودة من رئيس الوزراء العراقي لردع ميليشيات إيران في الأنبار
محاولات الميليشــــــيات العراقية الموالية لإيران لإظهار ضعف رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وإحراجه لا تزال متواصلة، حيث كشف تسجيل صوتي 
مســــــرب لمســــــؤول بارز في قوات الحشد الشــــــعبي مع رئيس أركان قيادة 
عمليات الأنبار عن إهانة وصفت بالمخزية للمؤسســــــة العســــــكرية العراقية 
في تحد صارخ للكاظمي الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة وهي 
ــــــرى مراقبون أنها لن تردع الميليشــــــيات التي تتزايد الضغوط من  خطوة ي

أجل حصر سلاحها.

مطالبات العراقيين 

للكاظمي بحصر السلاح 

المنفلت الذي تحمله 

الميليشيات الشيعية 

تتزايد قبل الانتخابات

واشنطن تدرس 

تصنيف الحوثيين 

جماعة إرهابية

 مســقط – تواصل الولايــــات المتحدة 
دراسة إمكانية تصنيف ميليشيا الحوثي 
المدعومــــة من إيــــران في لائحــــة القائمة 
وذلك  الإرهابيــــة،  للتنظيمــــات  الســــوداء 
فــــي الوقــــت الــــذي ســــيحاول فيــــه وزير 
الخارجية الأميركي استثماره كآخر إنجاز 
دبلوماســــي له قبل مغادرة دونالد ترامب 

البيتَ الأبيض.
وأكــــد بدرالديــــن البوســــعيدي، وزير 
الخارجية العماني، أمس السبت أن ديفيد 
شــــينكر كبير الدبلوماســــيين الأميركيين 
لمنطقة الشــــرق الأوســــط ناقش مع بلاده 
إمكانيــــة أن تصنــــف الولايــــات المتحدة 
ميليشــــيا الحوثي -المدعومةَ من إيران- 
جماعــــةً إرهابيةً، في خطــــوة تؤكد نوايا 
إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب إتمام 

عهدته بتصنيف الحوثيين.
وفــــي رد له على ســــؤال عمــــا إذا كان 
شينكر قد أثار الأمر خلال زيارته لمسقط، 

قال الوزير ”نعم، طُرح ذلك“.
وأضاف البوســــعيدي في تصريحات 
خلال قمــــة بالبحرين ”لا أعتقــــد أن هناك 
حلا يســــتند إلى تصنيــــف أو حجب أحد 
أطــــراف هذا النزاع وإبعادهــــم عن طاولة 

التفاوض“.
وكان مصدران مطلعان على الأمر قالا 
الشهر الماضي إن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب هــــددت بــــإدراج جماعة 

الحوثي في القائمة السوداء. 
وتســــعى الأمــــم المتحدة إلــــى إحياء 
محادثــــات الســــلام المتعثرة منــــذ أواخر 
2018 لإنهــــاء الحــــرب التــــي تشــــهد حالة 
مــــن الجمود منذ ســــنوات، حيــــث لا يزال 
الحوثيــــون يســــيطرون علــــى العاصمــــة 
صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبيرة 

في البلاد.
ويرى مراقبــــون أن الخطوة الأميركية 
القاضيــــة بتصنيــــف الحوثييــــن تنظيما 
إرهابيــــا تأخرت كثيرا، لكنهــــا تبقى غير 

مضمونة النتائج.
وفــــي هذا الصــــدد، قال البوســــعيدي 
”وتساؤلي حيال أي تصنيف أميركي هو: 
هل سيحل هذا القرار الصراع اليمني مع 
الأخذ فــــي الاعتبار أن هذه الجماعة طرف 
مهــــم؟ … أم أنه من الأفضل دعم ما يحاول 
مبعوث الأمم المتحدة فعله بدعوة الجميع 

إلى الطاولة بما فيهم هذه الجماعة؟“.
وتدعــــم إيــــران الحوثيين بالأســــلحة 
والعتاد والمــــال، ما جعلهم يســــتهدفون 
فــــي أكثر من مــــرة الســــعودية التي تقود 

التحالف العربي في اليمن.
وينفــــي الحوثيــــون الذيــــن أطاحــــوا 
بالحكومة من صنعاء في أواخر عام 2014 
أنهم يقاتلون نيابةً عــــن طهران ويقولون 

إنهم يحاربون نظاما فاسدا.
وأثــــار عاملــــون فــــي مجــــال الإغاثة 
مخاوف من تصنيف واشــــنطن الحوثيين 
جماعــــة إرهابيــــة لأن ذلك قــــد يحول دون 
وصول مســــاعدات إنســــانية حيوية إلى 
اليمن الذي يحتاج أكثــــر من 80 في المئة 

من سكانه إلى المساعدات.

المعارضة شاركت في 

التصويت ما يعزز تمثيلها 

في البرلمان المقبل

محمد الدوسري



 القاهرة – التزمت مصر الصمت حيال 
الخطوات التي اتخذتها الســـعودية مع 
قطر بوســـاطة كويتية، ومن قبلها تركيا، 
ولم تعلق رســـميا على هذا التوجه الذي 
قد ينعكس على علاقتها بالرياض، بحكم 
الروابـــط التي تجمـــع بينهمـــا. وكانت 
إحدى وسائل تقوية التفاهم في عدد من 
الملفات الإقليمية، الموقف المنســـجم إزاء 

كل من الدوحة وأنقرة.
يوحي الصمت المصري بعدم الرضاء 
السياســـي عن التوجه الســـعودي، بما 
يفرض إعادة النظر في الموقف من بعض 
القضايـــا، خوفـــا مـــن حـــدوث مفاجآت 
أخرى من الرياض أو غيرها، لأن جلسات 
الحـــوار التي عقدتهـــا وزارتا الخارجية 
في البلدين الأســـبوع الماضي لم تفصح 
عن تفاهمـــات أو ترتيبات مشـــتركة مع 

تركيا وقطر.

وأخـــذت القاهرة علمـــا بما يدور في 
الكواليس بين الرياض والدوحة، عندما 
قام وزير خارجية الكويت الشـــيخ أحمد 
ناصـــر الصباح، بزيـــارة عاجلة للقاهرة 
اســـتغرقت  الماضـــي،  نوفمبـــر   26 فـــي 
بضع ســـاعات، أطلـــع خلالهـــا الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي على خطة 
الكويت الرامية إلى المصالحة الخليجية 

ودوافعها الإقليمية.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سياسية، 
أن حســـابات القاهـــرة معهمـــا مغايرة، 
وخلافاتها سابقة لما حدث من توتر لاحق 
بينهما وبين الرياض، والأسباب متباينة 
فـــي مجملهـــا، و“ســـوف يظـــل الموقف 
المصري مســـتقلا، وعلى صرامته مع كل 
من قطر وتركيا، ما لم تتم إزالة الأسباب 

التي أدت إلى التوتر معهما“.
وأنقـــرة  الدوحـــة  احتضـــان  وأدى 
لجماعة الإخوان المسلمين، وتقديم أنواع 
مختلفة من الدعم لجماعات متشددة، إلى 
غضب القاهرة من هذه السياســـة، التي 
تمادت في استهداف النظام المصري عبر 
التحريض  واســـتخدمت  مختلفة  أدوات 
كمنهج فـــي غالبيـــة الخطـــوات وتبنت 

تصـــورات وقامت بتصرفـــات ضد الأمن 
القومي المصري.

وقال الباحث في الشـــؤون الإقليمية، 
هاني ســـليمان، إن ”العلاقـــات المصرية 
وإســـتراتيجية،  قويـــة  الســـعودية   –

ومحكومـــة بإطار عام ومتين يحميها من 
الهزات السياســـية، ويدعم التماهي في 

عدد كبير من القضايا الإقليمية“.
وأضـــاف ســـليمان، لـ“العـــرب“، أن 
المصالحـــة بـــين الريـــاض والدوحة لها 
ولا  والأميركيـــة،  الخليجيـــة  دواعيهـــا 
تنطبـــق علـــى مصـــر، ”التـــي لا تنتظر 
الحصـــول علـــى ضوء أخضر مـــن أحد، 
وتراعـــي العمـــق العربي فـــي تحركاتها 
ووضعـــت ضوابط محـــددة للتعامل مع 

قطر“.
وراجـــت تكهنـــات عديـــدة في بعض 
الـــدول العربيـــة، حول موقـــف مصر من 
قطـــر وتركيا، بعد أن قطعت الســـعودية 
خطوات كبيرة منفردة باتجاه المصالحة 
مـــع الأولى، وفتحـــت حـــوارا واعدا مع 

الثانية.
وتصـــورت بعـــض الجهـــات أن ذلك 
يحمـــل توتـــرا مكتومـــا بـــين القاهـــرة 
والريـــاض، ويضعف موقـــف الأولى في 
التصدي الجماعـــي الذي تصاعد تأثيره 
مـــع إعلان مصر والســـعودية والإمارات 

والبحرين مقاطعة قطر.
وأخـــذت المواجهة مع تركيـــا أبعادا 
متفاوتة بين مصر والســـعودية، وجاءت 
غالبية التحركات السياسية والاقتصادية 
التي قام بها كل طرف مستقلة عن الآخر، 
وإن كان الفتـــور المشـــترك مـــع أنقرة قد 
صب في مصلحة القاهرة والرياض معا.
وتترقـــب دوائـــر عديـــدة رد الفعـــل 
المصري، وتأثيراته على مستقبل العلاقة 
مع الســـعودية، لأن التوجـــه التصالحي 
مع كل مـــن الدوحة وأنقرة قـــد تكون له 
تداعيات إقليمية على التوازنات الراهنة.
ويـــزداد الموقـــف دقـــة مـــع احتمال 
انضمام الرياض إلـــى قطار التطبيع مع 
إسرائيل قريبا، والذي تخشى القاهرة أن 
يضاعف الفتور فـــي علاقاتها مع بعض 
الدول العربية، إذا قررت كل دولة المضي 
فـــي طريق منفرد، ما تعتبره مصر خطرا 
على القضية الفلســـطينية، وتفسخا في 

الحد الأدنى من ثوابتها.
وكشفت مصادر سياسية، لـ“العرب“، 
أن القاهـــرة تحتـــرم اســـتقلالية القرار 
الســـعودي، ولـــن يؤثـــر علـــى العلاقات 
القوية بـــين البلدين، وهنـــاك تفهم كبير 

للدوافع التي فرضته، والتي لن تكون لها 
انعكاسات ســـلبية على مصر، لأن القرار 
خذ بموجب  في حالتي قطـــر وتركيـــا اتُّ
حســـابات ســـعودية خالصـــة، لا علاقة 

لمصر بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر 
لن تتأثر بالتوجه الســـعودي، فهي دولة 
”لا تقيـــم علاقاتهـــا مـــع الـــدول الحليفة 
بالقطعة، ولديها مـــن الأوراق ما يمكنها 
من التعاطـــي بديناميكية كبيـــرة مع ما 
يجـــري من حولهـــا، خاصـــة أن المنطقة 
تموج بتغيرات واســـعة، ويمكن أن تصل 
إلى مستوى التحولات مع نقلات جديدة 

منتظرة“.

وأصبحـــت الأوضاع فـــي مصر الآن 
أكثـــر اســـتقرارا، وتجـــاوزت قيادتهـــا 
المرحلـــة الحرجة التي أعقبـــت ثورة 30 
يونيـــو 2013، وقدمت وقتها الســـعودية 
والإمارات دعما سخيا للقاهرة، ونجحت 
في نسج شـــبكة علاقات إقليمية ودولية 
جديدة لا تجعل مستقبلها رهينة لتحول 

من هنا أو من هناك.
وألمحـــت المصادر، لـ“العرب“، إلى أن 
كل دولة لها الحرية فـــي تحديد الآليات 
المناســـبة لتحقيـــق مصالحهـــا، ومصر 
دولـــة واقعيـــة ومســـتعدة للتعامل مع 
أي تغيـــرات طارئة فـــي المنطقة، وباتت 
لديهـــا مناعة من الصدمـــات الخارجية، 
ومســـؤوليتها القوميـــة تحتـــم عليهـــا 
التعامـــل بمرونـــة مـــع أي تغيـــر عربي 

واستيعاب دوافعه الداخلية.
ويقول مراقبون إن لدى قطاع عريض 
من المواطنـــين حساســـية مفرطة حيال 
الســـعودية منذ إعلان الحكومة المصرية 
التنازل عـــن جزيرتي تيـــران وصنافير 

للرياض. وبعيدا عـــن الوضع القانوني 
لهمـــا، لا تـــزال هنـــاك غصة فـــي حلوق 
مصريين، يرون أن عودة الجزيرتين إلى 

حوزة السعودية كانت قرارا خاطئا.
ويعتقـــد هـــؤلاء المراقبـــون أن هذه 
المسألة تضع قيدا على القاهرة لو أرادت 
دعـــم خطوات المصالحة الســـعودية أو 
مشت في ركابها، حيث ترسخ انطباعات 
تشـــي بـ“التبعيـــة“، وهـــو أمـــر بالـــغ 
الحـــرج للنظـــام الـــذي يـــدرك حجـــم 
المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتقـــه نحو 

استقلال القرار.
ورجحـــت دوائـــر دبلوماســـية فـــي 
القاهـــرة عدم تأثر العلاقـــة مع الرياض 
بمطبـــي الدوحة وأنقـــرة، لأنها مرت من 
قبل بعراقيل عدة ونجت منها، فكل طرف 
يعلم أهمية الطرف المقابل له وماذا يريد 
منـــه، ويحرص على تجنب الصدام معه، 
وغالبية الخلافات التـــي حدثت بينهما 
فـــي مواقـــف ســـابقة لـــم تمـــس جوهر 

العلاقات المشتركة.

ويـــؤدي الخـــروج عن المســـار الذي 
ســـلكته العلاقات طوال العقود الخمسة 
الماضيـــة، إلى خســـارة بالغـــة للطرفين، 
ولذلـــك تميـــل القاهـــرة إلى اســـتيعاب 
الموقـــف ودروســـه وعبـــره، وامتصاص 

تداعياته السياسية بهدوء.
واســـتبعدت مصـــادر مصرية اتخاذ 
القاهـــرة خطـــوة إيجابية نحـــو تركيا، 
التي بعثت برســـائل سياسية تجاهلتها 
القاهرة عمـــدا. وإذا كانـــت لديها نوايا 
للتجـــاوب عندما تقـــدم أنقرة مـــا يلبي 
الحد الأدنى من المطالـــب المصرية، فهذا 

التوقيت لن يكون مناسبا إطلاقا.
تملـــك  القاهـــرة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مـــن الأوراق مـــا يمكنهـــا من اســـتعادة 
دورها عبر القواســـم المشـــتركة مع قوى 
دوليـــة، وتحتـــاج فقط إلـــى التخلي عن 
الحـــذر الزائد، فـــأدوات القوة الشـــاملة 
تســـاعدها على تمتين وضعها الإقليمي، 
وعلى أن تكون رقما مهما في أي معادلة 

قادمة.

 عدن – قللت أوساط يمنية من استفادة 
حـــزب الإصـــلاح الإخواني مـــن التقارب 
الحاصـــل الآن بـــين الســـعودية وقطـــر، 
خصوصا أن هذا التقـــارب من المفترض 
أن يحد من هامش مناوراتهم السياســـية 
واستغلال التباينات التي برزت بعد أزمة 

قطر مع جيرانها.
وأشارت هذه المصادر إلى أن قيادات 
الإخـــوان في اليمـــن بالغت فـــي رهانها 
علـــى إمكانية جر أنقرة للملـــف اليمني، 
على غرار ليبيـــا وأذربيجان والصومال، 
وهو الأمـــر الذي دفـــع العديد مـــن أبرز 
قيادات الجماعة فـــي الآونة الأخيرة إلى 
مغـــادرة المربع الرمـــادي والانحياز علنا 
لمحور تركيا-قطر، ومغادرة الرياض إلى 
إسطنبول في ما يعتقد أنها قراءة خاطئة 

للتحولات الإقليمية والدولية.
وفيمـــا يصعـــب التكهـــن حتـــى الآن 
بنتائـــج المصالحـــة المرتقبـــة بـــين قطر 
والسعودية، يرجح مراقبون عجز الدوحة 
عـــن عكس آثار عبثها فـــي الملف اليمني، 
عبـــر دعـــم الحوثيين والإخـــوان إعلاميا 
وماليا، خلال الفترة الماضية وخصوصا 
بعـــد إنهـــاء مشـــاركتها فـــي التحالـــف 
العربي منتصـــف 2017، وهو الدور الذي 
ســـاهم في إرباك التحالف وتعثر مشروع 
تحرير اليمن، ونقل الصراع إلى معســـكر 

المناوئين للانقلاب.
وتســـبب الصراع بين قطـــر من جهة 
ودول التحالف العربي بقيادة السعودية 
من جهة أخرى في تعميق الانقســـام بين 
المكونـــات المنضوية تحت الشـــرعية، في 
ظل نجاح الدوحة باســـتقطاب تيار مؤثر 
لخدمـــة أجنداتهـــا من داخل مؤسســـات 

الحكومة اليمنية.

غير أن هذا الصراع، ســـاهم بحسب 
مراقبين، في كشـــف حقيقة الاصطفافات 
والولاءات في خارطة السياســـة اليمنية، 
حيث أجبـــرت حالة الاســـتقطاب الحادة 
قســـما كبيـــرا مـــن قيـــادات الحكومـــة 
والمكونات السياســـية اليمنية في تحديد 
موقفهـــا، الأمر الذي سيســـاعد التحالف 
خلال الفترة القادمة بغض النظر عن أي 
مصالحة مع قطر في رسم خارطة جديدة 
للحلفـــاء المفترضين في المشـــهد اليمني 

المعقد.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“ في وقت ســـابق أن التحالف 
العربي بات يفكر في قائمة من الخيارات 

للتعامـــل مـــع التصعيـــد 
والابتزاز الإخواني 

بعض  تمارسه  الذي 
القيادات النافذة 

في الشرعية، مشيرة 

إلى أن قيـــادة التحالف أوصلت رســـالة 
مفادها بأن اســـتمرار الخضـــوع لإرادة 
التيـــار الموالي للدوحة داخل الشـــرعية، 
بـــات أمرا غيـــر مقبول وســـيتم التعامل 
معـــه بصـــورة مختلفة في حال اســـتمر 
رفض تلك الأطراف لتنفيذ اتفاق الرياض 
وعرقلـــة تشـــكيل الحكومـــة المنبثقة عن 

الاتفاق.
ويأتــــي ضمــــن المســــار التصعيــــدي 
للإخــــوان وتيــــار الدوحة توســــيع دائرة 

المعارك في محافظة أبين (شرق عدن).
المواجهات  محليــــة  مصادر  ووصفت 
التــــي شــــهدتها جبهتــــا الطريــــة وســــلا 
خلال الســــاعات الماضية بأنهــــا الأعنف 
منذ شــــهور، مشــــيرة إلى عــــدم تمكن أي 

من قــــوات الحكومة اليمنيــــة أو المجلس 
الانتقالي الجنوبي من تحقيق أي انتصار 
اســــتراتيجي في المعركة التي تتجدد منذ 
شــــهور، في ظل معلومات عن اســــتمرار 

الطرفين باستقدام المزيد من التعزيزات.
بعــــد  الأخيــــرة  المواجهــــات  وتأتــــي 
تــــردد أنبــــاء عن مغــــادرة لجنــــة التهدئة 
العســــكرية التابعــــة للتحالــــف العربــــي 
مناطق المواجهــــات، فيما يبدو أنه تعبير 
عــــن خيبة أمل من تعثر تنفيذ بنود اتفاق 
الريــــاض وتشــــكيل الحكومــــة المنبثقــــة 
عــــن الاتفــــاق برئاســــة معــــين عبدالملــــك.
وعن مجريات الاشــــتباكات التي شهدتها 
أبــــين، قــــال الصحافــــي اليمني أشــــرف 
وجــــدي فــــي اتصــــال مــــع ”العــــرب“ من 
القريبة مــــن المواجهات،  منطقة ”شــــقرة“ 
إن الاشــــتباكات امتدت منــــذُ ليل الجمعة 
وحتى صباح السبت باستخدام الأسلحة 
الثقيلة والمتوســــطة، مشيرا إلى أن قوات 

المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي تمكنت من 
صد وإفشال هجوم عنيف من قبل القوات 
الحكومية الشــــرعية على مواقع الانتقالي 

بالطرية وسلا ومنطقة الدرجاج.
وقــــال وجــــدي إن القــــوات الحكومية 
بــــدأت هجومها من خلال قصــــف مدفعي 
عنيف تــــلاه هجوم بري من عــــدة محاور 
في وقت متأخر من مســــاء الجمعة، قوبل 
بهجــــوم مضاد مــــن قبل قــــوات الانتقالي 
الذي رد باســــتخدام راجمــــات الصواريخ 
التي ســــاهمت -حســــب قوله- في إيقاف 
محــــاولات اختــــراق مواقعها كمــــا نفذت 
هجوما مضادا على مواقع قوات الشرعية 
مــــا أوقع في صفوفها خســــائر فادحة في 
العتاد والأرواح وأجبرها على الانسحاب 

لمواقعها السابقة.
ولفت وجدي إلى أن مستشــــفى شقرة 
الريفي اســــتقبل خلال الســــاعات الماضية 
العشــــرات من الجرحى، كمــــا نقل العديد 
من المصابين إلى محافظة شبوة المجاورة، 
التي تعــــد بمثابة قاعدة دعم لوجيســــتي 
للقــــوات الحكومية التــــي تتخذ من مدينة 
شقرة الســــاحلية موقعا متقدما لتمركزها 
وانطــــلاق عملياتهــــا العســــكرية باتجاه 
العاصمــــة المؤقتــــة، مشــــيرا فــــي ســــياق 
حديثــــه للعرب أن المواجهــــات العنيفة ما 
زالت مســــتمرة، حيث تسببت بقطع الخط 

الدولي الرابط بين عدن وحضرموت.
وفيما تلتزم الحكومة اليمنية الصمت 
إزاء المواجهــــات التــــي تشــــهدها جبهات 
محافظــــة أبــــين بــــين الحين والآخــــر، قال 
الناطق باســــم قــــوات الانتقالي في جبهة 
أبــــين في تغريدة على تويتــــر تعليقا على 
تجدد المواجهات ”قواتنا المرابطة بالقطاع 
الأيســــر والطريــــة تلحق خســــائر جديدة 

وفادحــــة في صفوف ميليشــــيات الإخوان 
الإرهابية التي اســــتأنفت قبل ســــاعة من 
الآن خروقاتهــــا بقصــــف مدفعــــي مكثف 

ومحاولة التسلل والهجوم“.

ويعتقــــد العديد من المراقبين للشــــأن 
اليمنــــي، أن معركة أبين باتت خارج دائرة 
السيطرة المباشرة للحكومة الشرعية، مع 
بروز مؤشــــرات عديدة على سيطرة التيار 
الرافض لاتفــــاق الرياض علــــى مجريات 
المعركة، وتلقي القيادات العســــكرية دعما 
إقليميــــا لفرض خيارات مــــن خارج دائرة 
التسويات السياسية التي يعمل التحالف 

على إنجاحها.
وتراهن قيــــادات بارزة في الشــــرعية 
علــــى إمكانية حــــدوث اختراق عســــكري 
مفاجــــئ لصالــــح قواتهــــا العســــكرية في 
أبــــين، يزيــــح عن كاهلهــــا أعبــــاء الالتزام 
التــــي  الريــــاض  اتفــــاق  باســــتحقاقات 
تعتبرها نصــــرا لصالح المجلس الانتقالي 
والاعتــــراف به كقوة سياســــية في معادلة 

القوة اليمنية.
ووفقا لمصادر سياسية يمنية، تراوح 
جهود إخراج الحكومــــة الجديدة مكانها، 
مع انتهاء المشــــاورات واستنفاد التحالف 
العربي وســــائله في حلحلة ملف التسوية 
بين الشــــرعية اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
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حسابات مصر مع قطر وتركيا منفصلة عن حسابات السعودية

تقارب السعودية وقطر يحدّ من نفوذ إخوان اليمن أكثر مما يفيدهم

علاقات متينة لا تحول دون اختلاف المواقف

هل يتخلى القطريون عن دعم الحوثيين

القاهرة تحترم استقلالية القرار السعودي، وستستمر في بناء تحالفات على ضوء مصالحها

مراقبون يرجحون عجز 
الدوحة عن عكس آثار 

عبثها في الملف اليمني، 
عبر دعم الحوثيين والإخوان

دوائر دبلوماسية مصرية 
رجحت عدم تأثر العلاقة 

مع الرياض بمطبي الدوحة 
وأنقرة، لأنها مرت من قبل 

بعراقيل ونجت منها

الصمت المصري على تطورات التقارب الســــــعودي مع قطر وقبله مع تركيا 
لا يوحي بأن القاهرة يمكن أن تسير في المسار ذاته. وعلى العكس، فهي، 
لئن كانت تتفهم حســــــابات الســــــعودية الإقليمية والدولية، لديها حساباتها 

وتحالفاتها الخاصة.

عصعيـيـــــدد ا الت م مـــــعـع للتعاممـــل
الإالإخوخواني والابتبتزازز
بعضض تماتمارسرسهه ذلذيي ا

لالننافذة  اللقياداداتت
ا الشلشرعرعية، مشيرة  ففي

مدم تمكن أي ممنننممنذ شــــهور، مشـشــــــيـيرةرة إ إلىلى ععــــــ بربرب““ ا اتصــــال مــــع ”العععــــــــــ ففــــيـي وجـجـــــديي
االقلقريريبةبة مــــن المواجههاتات، قـقرةرة“ ””شـشــ منطقةة
إن الاشــــتباكات امتدتدت م منـنــــــذـذُ ليل الجمعةة
ج و ريريبب ر

تستخدخدامام الأسلحة وحوحتىتى صباح السبت با
أنأن قووات واوالمتلمتوسوســــطة، مشيرا إلىى قثقيللةة ال

المصالحة لها دواع 
خليجية وأميركية، ولا 

تنطبق على مصر

هاني سليمان
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لم يعد سرّا أن الإدارة الأميركية 
الجديدة برئاسة جو بايدن 

ستكون مختلفة عن سابقتها. تؤكّد 
ذلك التصريحات التي تصدر بين 

حين وآخر عن الرئيس المنتخب الذي 
يعتبر أن عليه إصلاح الكثير في 

الداخل الأميركي معددا مآخذه، التي 
لا تحُصى في كلّ المجالات، على تركة 

دونالد ترامب. سيسعى بايدن أوّلا 
إلى معالجة ما يعتبره الانقسامات، 

بين الأميركيين أنفسهم، التي تسببت 
بها إدارة سلفه. سيعالج آثار وباء 

كورونا (كوفيد – 19) وسيعالج الوضع 
الاقتصادي، على الرغم من ظهور 
بوادر تعاف في الأسابيع القليلة 

الماضية…
لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه، 

في المدى المنظور، إلى أيّ حدّ ستكون 
الإدارة الجديدة مختلفة على الصعيد 

الخارجي؟

الثابت أن الإدارة ستمضي فترة 
طويلة في التركيز على الوضع 

الداخلي الأميركي. سيأتي بعد ذلك 
دور الخارج. من خلال التصريحات 
والمواقف الصادرة عن بايدن وكبار 

مساعديه، يبدو أن الصين، بما تشكّله 
من تحدّ، تظلّ الاهتمام الشاغل للإدارة 

الجديدة. أمّا كيف مواجهة الخطر 
الصيني على الولايات المتحدة، فهذا 

أمر متروك، حسب ما قاله بايدن وكبار 
مساعديه لتشكيل تحالف واسع من 
أجل تحقيق هذا الغرض. من هنا، 

بدأت الجهود الهادفة إلى إعادة مدّ 
الجسور مع أوروبا وإعادة الاعتبار 

إلى حلف شمال الأطلسي الذي سعت 
إدارة ترامب إلى تهميشه.

من بين الأمور التي ستتصدّى لها 
الإدارة الجديدة، بالتفاهم مع أوروبا، 
يأتي لاحقا موضوع إيران. يتبينّ كلّ 

يوم أكثر أن هذا الموضوع يحتاج إلى 
تفاهم أميركي – أوروبي جديد، حتّى 
لو وُجد في الماضي نوع من الخطوط 

العريضة لمثل هذا التفاهم.
لافت أن الرئيس الأميركي المنتخب 

حرص في حديث إلى ”سي.أن.أن“ 
على مهاجمة دونالد ترامب بسبب 

تمزيقه الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
مع إيران الذي تمّ التوصل إليه صيف 
العام 2015 عندما كان باراك أوباما لا 
يزال في البيت الأبيض. اعتبر أن ما 
فعله سلفه قرّب إيران من الحصول 
على السلاح النووي. يمكن لوجهة 

النظر هذه أن تكون صائبة ولكن في 
حدود معيّنة. ففي اليوم ذاته الذي 

تحدّث فيه الرئيس الأميركي عن الخطأ 
الذي ارتكبه دونالد ترامب بتخليه عن 
الاتفاق، كانت تجري مراجعة أوروبية 

للموضوع من زاوية أكثر شمولا.
ليس كافيا أن يقول بايدن إن 

الولايات المتحدة لن تسمح لإيران 
بامتلاك السلاح النووي. هناك ما هو 
أبعد بكثير من هذا السلاح النووي. 

هناك السلوك الإيراني في المنطقة 
والعالم وهناك الصواريخ الباليستية 

التي بدأ الأوروبيون، خصوصا فرنسا 
وألمانيا، يركّزون عليها.

ما الذي تستطيع إيران عمله 
بالسلاح النووي غير إدخال المنطقة 

في سباق تسلّح لا أفق له يتّسم 
بالخطورة. أن يكون لدى إيران سلاح 

نووي، سيعني أن مصر والمملكة 
العربية السعودية وتركيا ستفعل كلّ 
ما تستطيع لامتلاك مثل هذا السلاح 

بأيّ ثمن كان.
ما يفترض في جو بايدن الاقتناع 

به أن المشكلة مع إيران ليست في 
سلاحها النووي وليس في ادعائها 

بأنّ لدى إسرائيل ترسانة نووية. 
كلّ ما فعلته إيران، منذ الثورة التي 
أطاحت الشاه في العام 1979 وقيام 
”الجمهورية الإسلامية“ وفق ما كان 

يريده آية الله الخميني، هو المتاجرة 
بفلسطين. خدمت إسرائيل من حيث 

تدري أو لا تدري…
ضمت إسرائيل هضبة الجولان 

السورية وجعلت من القدس الموحّدة 
عاصمة لها واستطاعت جعل الولايات 

المتحدة تنقل سفارتها إلى المدينة 
المقدّسة التي كان مفترضا بالقسم 

الشرقي منها أن يكون عاصمة الدولة 
الفلسطينية المستقلّة. لن يقدّم حصول 

إيران على السلاح النووي أو يؤخّر 

في شيء. المسألة في مكان آخر. المسألة 
تتجاوز الملفّ النووي. من هذا المنطلق 
هناك حاجة إلى طرح السؤال البديهي: 

هل إيران دولة طبيعية أم لا؟
هذا السؤال هو الذي عاد 

الأوروبيون إلى طرحه خصوصا بعد 
اكتشافهم خطورة السلوك الإيراني في 

المنطقة واستخدام الحوثيين، وهم مجرّد 
أداة إيرانية، صواريخ باليستية تطلق 
من اليمن في اتجاه المملكة. قبل ذلك، 

أطلقت إيران صواريخ وطائرات موجّهة 
ألحقت أضرارا بحقول نفطية سعودية 
في بقيق. كان ذلك في الرابع عشر من 

أيلول – سبتمبر 2019 وهذا ما أشار إليه 
الكاتب والصحافي الأميركي توماس 

فريدمان في مقال حديث له. لفت المقال 
إلى ما هو على المحكّ حقيقة مع إيران.
ليس عيبا الاعتراف بأنّه يستحيل 

التعاطي مع إيران سوى من زاوية 
أوسع بكثير من الملفّ النووي. كذلك، 

ليس عيبا الاعتراف بأنّ إدارة ترامب 
امتلكت ما يكفي من الشجاعة للاعتراف 

بأن لا فائدة من الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الذي وصفه الرئيس الأميركي 
الحالي بأنّه ”أسوأ اتفاق من نوعه“. 
الاتفاق ليس سيّئا بحد ذاته. السيّء 

كيف استغلته إيران في إطار مشروعها 
التوسّعي.

ما قامت به إدارة ترامب كان نقطة 
تحوّل على غير صعيد، خصوصا 

أن الخطابات التي وضعت للرئيس 
الأميركي الذي سيغادر البيت الأبيض 

بعد شهر وأسبوعين كانت في غاية 
الدقّة بالنسبة إلى تحديد المشكو منه 
من إيران منذ احتجاز الدبلوماسيين 
الأميركيين في السفارة الأميركية في 

طهران 444 يوما ابتداء من تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1979.

لا مفرّ من الاعتراف بأن إدارة 
ترامب كشفت إيران. استطاعت ذلك 

بعد فرض عقوبات قاسية عليها. 
أظهرت هذه العقوبات كم أن الاقتصاد 

الإيراني هشّ. إضافة إلى ذلك تبينّ بعد 
اغتيال الأميركيين لقاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
في الثالث من كانون الثاني – يناير 
الماضي أن ”الجمهورية الاسلاميّة“ 

نمر من ورق. وهذا ما تأكّد بعد اغتيال 
الإسرائيليين للعالم النووي الإيراني 

البارز محسن فخري زادة.
باختصار شديد، هناك في تركة 

ترامب ما يستحق التوقف عنده وعدم 
الاكتفاء برفضه، اللهمّ إلاّ إذا كان جو 
بايدن يرفض التعاطي مع الواقع، بما 
في ذلك أن هناك حربا إسرائيلية غير 
معلنة دائرة حاليا في سوريا وداخل 
إيران نفسها. هذه الحرب، التي تهدّد 
الاستقرار الإقليمي، جزء لا يتجزّأ من 

النظرة الجديدة إلى الملفّ النووي 
الإيراني، وهي نظرة بدأت أوروبا 

تقتنع بها. بدأت أوروبا تقتنع بأنّ 
الملفّ الإيراني يتجاوز القنبلة النووية 

وهو مرتبط بالصواريخ الباليسيتية 
والسلوك الإيراني في المنطقة.

لا شكّ أن ذلك سينعكس عاجلا أم 
آجلا على سياسات الإدارة الأميركية 

الجديدة التي تراهن أوّل ما تراهن على 
الجبهة الموحّدة مع أوروبا في مواجهة 

تحديات عدّة من بينها التحدّي 
الصيني.

تعارفت الأمم المتحضرة على 
إجراء انتخابات نزيهة وشفافة 
وبدون تلاعب وتزوير، في كل بضع 

سنوات، من أجل الاحتكام إلى صناديق 
الاقتراع لإتاحة الفرصة لمن تختاره 
الأغلبية من الناس لتسلمه السلطة 

وإدارة الدولة في الفترة المحددة 
دستوريا، فقط، ثم يتخلى عنها في 
الانتخابات التالية، وبسلام أيضا.

وعندنا في العراق الديمقراطي 
الجديد امتلك السلطة نفر من الناس 
أجلسهم الغازي الأميركي والمرجعية 

على مقاعد القيادة، بدون انتخاب ولا 
استشارة ولا مقاييس. ثم بالسلطة 
اختلسوا المال والسلاح، ثم بالمال 

المختلس وبالسلاح المسروق أصبحوا 
يمتلكون السلطة، ثم بالسلطة يمتلكون 

المال والسلاح، وهلم جرا.
ثم صار لجوؤهم إلى الانتخابات، 

بين حين وحين، فقط للوجاهة، ومن 
أجل تبادل المغانم، وإعادة تقاسمها في 

ما بينهم، وحدهم، دون أن يسمحوا 
لأحدٍ من خارج الشلة المغلقة بالاقتراب 

من أبراجهم العالية، وعلى أسنة 
الحراب.

وكما ترون، فإن أي متظاهر سلمي 
يُضطره ظلمُهم وفسادهم إلى الخروج 

والهتاف مطالبا بحقه المختلس 
والمنهوب أصبح عدوهم المرتد، 

والمستحق لسفك دمه ودم الذين خلفوه.
والآن ندخل في صلب موضوع 

هذه المقالة. فقد تكرم رئيس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، على أهله العراقيين 

فبشرهم بأنه اختار يوم 6 يونيو 

موعداً للانتخابات المبكرة، معلنا في 
كلمة متلفزة، أن ”أهم أهداف حكومتي 
الإعداد لانتخاباتٍ حرة ونزيهة تُنتج 

برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة 
الشعب“.

كلام كبيرٌ، لا الأرض الموجودة حاليا 
في العراق، ولا السماء، ولا الماء، ولا 
الهواء، يمكن أن تسمح له ولا حتى 

لهتلر وموسوليني وصدام حسين، لو 
عادوا إلى الحياة من جديد، بأن ينفذوا 

هذا الوعيد.
فحديث النعمة الخارج من قاع 

الفقر والجوع والمهانة إلى المليارات 
والقصور والشركات والطائرات 

الخاصة، والذي جعل ولده يسوق 
سيارة مطلية بالذهب الخالص 
في شوارع لندن ودبي سيذبح 

نصف الشعب العراقي ولا يعود 
خطوة واحدة إلى الوراء.

ألم يتعمد، هو 
ورفاقه، شيعة وسنة، 
عربا وكردا، أن يجوع 
الناس، ويمنع الدولة 
من تشغيل العاطلين 

من الشباب لكي 
يزحفوا على 

بطونهم لإرضائه، 
فيحملون 
سلاحه، 
ويقتلون 

ويحرقون 
وينهبون 

ويسلبون، 
لحسابه؟ 

أليست 
جيوشه المتمرسة 
بالاغتيال مخبأة 
ليومٍ عصيب؟

إذن، فبدل أن نبارك للشعب العراقي 
بيوم الانتخاب العظيم المنتظر، 

يقتضي العدل والعقل أن نبشر أحزاب 
الإسلام الديمقراطي المسلحة بالكواتم 

والهراوات والغاز السام والرصاص 
الحي بقرب انتصارها القانوني 

الشرعي الجديد على المتظاهرين، عبر 
صناديق الاقتراع، بعد أن انتصرت 
عليهم بكواتمها ورصاصها الحي 

القيوم؟
إن ذوي النوايا الحسنة من 

المنتفضين هم الذين ابتكروا فكرة 
الانتخاباتٍ المبكرة، وأحزاب 
الدين الحاكمة استجابت، 

دون تردد ولا تأخير، 
فغيرت رأيها في مصطفى 

الكاظمي الذي كانت 
تتهمه بالعمالة للولايات 

المتحدة وبضلوعه 
في اغتيال قاسم 
سليماني وأبي 
مهدي المهندس 
ووافقت على 

تنصيبه رئيسا 
للوزراء، بعد 

أن وجدت 
أنه الرجل 

المناسب في 
المكان المناسب 

وفي الوقت 
المناسب ليريحهم 
من وجع الرأس، 
فيطيب خواطر 

المنتفضين، 
وينيمهم على 

حرير.
فهو يعلم، 

وهي تعلم، بأن 

أي انتخابات قادمة لا يمكن أن تمس، 
مجرد مساس، سلطانها في البرلمان 

والحكومة، حتى لو جاءت الكرة 
الأرضية كلها لمراقبتها. وذلك لأسباب 

واقعية عديدة.

أولها أن قادة أحزاب السلطة، 
شيعية وسنية وكردية، هم مُلاّك 

السلاح والمال والحكومة، وأصحابُ 
القدرة العبقرية على الغش والتلاعب 

والتزوير، والأساتذة في الغدر 
والاغتيال.

ألم تر كيف فعل مقتدى بأهل 
الناصرية، وربع الله بأهل بغداد؟

فماذا سيفعل مراقب الأمم المتحدة 
إذا عُرضت عليه رشوة فقبلها؟ أو ماذا 
لو رفضها ثم وجد ملثمين في انتظاره 

عند باب الخروج؟
والثاني هو أن قانون الانتخاب 

الجديد صناعةٌ حشدية في برلمانٍ 
حشدي موجودٍ أصلا لصياغة القوانين 

الملغومة، بامتياز.
إذن، فبكل وسائلها وأسلحتها 

وجيوشها لا بد أن تكون أحزاب 
السلطة هي الفائزة في انتخابات 

مصطفى الكاظمي المبكرة القادمة، إذا 
ما حدثت المعجزة وجرت في موعدها 

الذي عينه السيد الرئيس.
وبعد فوزها، هذه المرة، وهو 

المتحقق الأكيد، لن يعود من حق أحد 
من المحتجين أن يفتح فمه ويطالب 
بإسقاط فئة منتخبة بحرية لا غبار 

عليها.
خصوصا وقد ثبت شرعا أن 

حكومة مصطفى الكاظمي هي أضعف 
حكومات المحاصصة، وأكثرها كلاماً 

في كلام.
وهنا يبرز السؤال المهم، أليست 

المقاطعة الكاملة الشاملة لهذه 
الانتخابات، لسحب الشرعية من 
الفاسدين، ولإعلان العراق وطنا 

محتلا، وأهله سجناء، هي الخدمة 
الوطنية الحقيقية التي ينبغي تقديمها 
لهذا الوطن السجين، لكي يعرف العالم 

كلُه أن الرئيس ليس رئيسا، والوزير 
ليس وزيرا، والسفير ليس سفيرا، 
والمدير ليس مديرا، وقائد الجيش 
وقائد الشرطة ليس قائدا، وأنهم، 

جميعَهم، مستأجرون فقط لحراسة 
مُلاك المال والسلطة والسلاح؟

ويعلم الصغير والكبير، في العراق 
والعالم، كيف جلس الرئيس على 

كرسي الرئاسة، ومن سلط الوزير، ومن 
عين النائب، ومن وضع النجوم على 

أكتاف هذا الضابط وذاك، وسلطه على 
البلاد والعباد.

فإلى المقاطعة الشاملة الكاملة. فلا 
حاجة لنا بهذه الديمقراطية الملوثة 

التي لا تشبهها سوى ديمقراطية الولي 
الفقيه. فهو الذي يقرر من الذي يحق له 

أن يرشح نفسه في الانتخابات، وهو 
الذي يقرر من الذي يقترع، ثم هو الذي 

يقرر، في النهاية، من الذي يفوز.

بايدن وإيران… كم سيكون مختلفا؟

الانتخابات العراقية… لو جرت!!
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بايدن أمام تحدي تحجيم سلوك إيران العدواني

هناك في تركة ترامب ما يستحق 
التوقف عنده وعدم الاكتفاء 
برفضه، اللهمّ إلاّ إذا كان جو 

بايدن يرفض التعاطي مع الواقع، 
بما في ذلك أن هناك حربا 

إسرائيلية غير معلنة دائرة حاليا 
في سوريا وداخل إيران نفسها

بكل وسائلها وأسلحتها 
وجيوشها لا بد أن تكون أحزاب 

السلطة هي الفائزة في انتخابات 
مصطفى الكاظمي المبكرة 

القادمة، إذا ما حدثت المعجزة 
وجرت في موعدها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

.
النعمة الخارج من قاع 

وع والمهانة إلى المليارات 
والشركات والطائرات 

الذي جعل ولده يسوق 
ية بالذهب الخالص 
لندن ودبي سيذبح

ولا يعود  عب العراقي
دة إلى الوراء.

مد، هو 
عة وسنة، 
، أن يجوع
يمنع الدولة
العاطلين
لكي
ى

ضائه،

تمرسة 
خبأة 
ب؟

إن ذوي النوايا الحسنة
المنتفضين هم الذين ابت
الانتخاباتٍ المبكرة
الدين الحاكمة اس
دون تردد ولا تأخ
فغيرت رأيها في
الكاظمي الذي
تتهمه بالعما
المتحدة و
في اغت
سليما
مهدي
وواف
تنص
للو
أن
أنه
المنا
المكان
وفي الو
المناسب
من وجع
فيطيب
المنتفض
وينيمه

حرير.
فهو
وهي ت



لا تزال دعوات إجراء حوار وطني 
يخرج تونس من أزمتها الراهنة 

تراوح مكانها بالرغم من تقديم الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أعرق النقابات 

في البلاد، مبادرته رسميا للرئيس 
قيس سعيد ليدشن بذلك نقاشا صاخبا 

حول حظوظ مبادرته وقدرة الأطراف 
السياسية وغيرها على حلحلة الأزمة 

السياسية التي أخذت أبعادا أخرى 
اقتصادية واجتماعية.

وهذه المبادرة التي جاءت بعد 
طول انتظار يمكن اعتبارها بمثابة 

‘‘حصان طروادة’’ للعديد من الأطراف 

السياسية، على غرار حركة النهضة 
الإسلامية التي تمر بأحلك ظروفها 

وسط انقسامات داخلية وكذلك الرئيس 
سعيد الذي خير الانكفاء على ذاته 

متجاهلا الأصوات المنادية بتدخله لحل 
أزمة البلد.

ومما لا شك فيه أن مبادرة الاتحاد 
قد تحظى بالنجاح ويدعو سعيد إلى 
حوار وطني، لكن الشكوك تُخامر جل 
المتابعين بشأن فرص نجاح أي حوار 
في الظرف الراهن الذي تمر به تونس 

لاسيما بعد أن تباينت ردود فعل 
الأطراف السياسية وتعمد البعض 

حتى المناورة لإجهاض هذه المبادرة.
مبادرة اتحاد الشغل كانت متوازنة 

وتراوحت النقاط التي طرحتها بين 
ما هو سياسي وما هو اجتماعي – 

اقتصادي لتقطع بذلك المركزية النقابية 

ذات النفوذ الواسع في تونس الطريق 
أمام أية ذريعة لمقاطعة مبادرتها.

وعرض فريق الخبراء الذي وضعه 
الاتحاد على الرئيس سعيد إنشاء هيئة 
حكماء تُشرف على هذا الحوار وتتكون 
من شخصيات وطنية مستقلة وتمتنع 

عن الترشح لأي استحقاقات مقبلة.
لكن ذلك لا يعدو أن يكون نجاحا 
نسبيا لجملة من الأسباب، أولها أن 

البلاد لا تزال تعاني تداعيات انتخابات 
2019 التي أفرزت برلمانا منقسما على 
نفسه يعجز عن بلورة موقف موحد، 
علاوة على ‘‘الفيتوات’’ التي يرفعها 

البعض في علاقة بهذا الحوار، 
ووجود مسارات ”موازية“ يحاول 

البعض السير فيها على غرار محاولة 
رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي 
يرأس البرلمان أيضًا راشد الغنوشي 

إخضاع الجميع لمشيئته وجعل باردو 
(مقر البرلمان) مكان الحوار الحقيقي 

والشرعي باعتبار أن البرلمان منتخب 
مباشرة من الشعب.

ولم يتوان اتحاد الشغل في القول 
بأنه لن يبقى مكتوف الأيدي بينما 

البلاد تنزلق إلى مربع خطير مع 
تصاعد الاحتجاجات في بعض الجهات 

وتأزم المشهد السياسي، وهو الذي 
يرفض التفاوض مع ائتلاف الكرامة 

الذي ينتهج خطابا متطرفا عمق 
الانقسام السياسي في البلاد.

وبعيدا عن الاتحاد، الذي كانت 
له المبادرة أيضًا ورعاية الحوار 

الوطني في نسخة 2015، يقف الحزب 
الدستوري الحر ليرفض التفاوض مع 
الأطراف التي من المقرر أن تشارك في 

الحوار الوطني، والتي من بينها حركة 
النهضة الإسلامية.

لكن الحزب الذي بات يتبوأ 
مرتبة مهمة في المشهد السياسي قد 

يلحقه ضرر كبير في حال التوافق مع 
الإسلاميين وغيرهم على خارطة طريق 

أو تهدئة ولو وقتية إلى حين إنهاء 
حالة التشرذم التي تعصف بالبلاد، 

لذلك يخير الدفاع عن برامجه بعيدا عن 
خيارات التوافق التي جُربت في تجربة 

حزب نداء تونس وانتهت بتفككه.
ومن جهته خرج قيس سعيد، 

الذي لم يتبين للتونسيين بعد 
برنامجه لإصلاح المنظومة السياسية 

والاجتماعية وتحييد القضاء عن 
التجاذبات السياسية، من دائرة 

الشخصية المجمّعة للتونسيين برفعه 
أكثر من فيتو على أطراف بعينها من 
بينها حزب قلب تونس الذي يتزعمه 

نبيل القروي، والذي يرفض 
سعيد التفاوض معه.
وخلال استقباله 
للأمين العام لاتحاد 
الشغل الاثنين، ألمح 

سعيد إلى هذا الرفض 
من خلال القول بأنه 
‘‘لا مجال للحوار مع 

الفاسدين’’، موضحا أن 
‘‘الحوار الوطني هذه 

المرة يجب أن يقطع مع 
التصورات القديمة’’.

وبالرغم من التفاؤل الذي 
أبداه رئيس كتلة قلب تونس 

البرلمانية، أسامة الخليفي، 
بشأن مشاركة حزبه الذي قال 

إنه ‘‘من غير المعقول إقصاء الحزب 
الثاني في البلاد من هذا الحوار’’، 

فإن من المستبعد أن يكون له دور في 
هذا الحوار، ما يعمق الانقسامات 

والتجاذبات قُبيل حتى الدعوة إلى 
الحوار.

ما لم يُقل في مبادرة الاتحاد 
العام التونسي للشغل، الذي يعول 

التونسيون كثيرا على دوره في هذه 
مدى تهيؤ البلاد المرحلة، هو 

الفاعلة لقبول والأطراف 
مخرجات هذا 
الحوار التي 
تحوم حولها 
الشكوك قبل 

حتى الدعوة إليه.
فالاتحاد، كما 
غيره من الأطراف 

السياسية في 
تونس، مصمم على 
مراجعة العديد من 

النقاط في علاقة 
بالمشهد السياسي، من 
بينها تمويل الأحزاب 
والجمعيات ومراجعة 

القانون الانتخابي 
وتقييم تجربة الحكم 

المحلي، وهي نقاط شديدة 
الحساسية بالنسبة إلى 

العديد من الأطراف التي تحُاول 
شخصنة الحوار في سياق التنازع 

حول الشرعيات والصلاحيات.
كما أن الرأي العام في تونس، 

الذي يُدرك تماما أن ثمار هذا الحوار 
-إذا كُتب له النجاح- لن تُقطف 

في غضون أيام وإنما هو مطالب 
بالصبر، يتخوف من إعادة استنساخ 

تجربة الحكم الأولى بعد انتخابات 
2019، والتي أفرزت إلياس الفخفاخ 

رئيسا للحكومة مدعوما من الأحزاب 
المحسوبة على الخط الثوري التي لا 

تمُانع الآن المشاركة في الحوار؛ وهي 
أحزاب حركة النهضة الإسلامية وحزب 

التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
وتحيا تونس وأطياف سياسية أخرى.
ولا يُستبعد أن يُفضي الحوار إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطيح 
بالحكومة الحالية التي يرأسها هشام 

المشيشي، وهي مغامرة يصعب التكهن 
بنتائجها إذ من المستبعد أن تنجح 

أحزاب الائتلاف الحاكم الأول في قيادة 
تجربة موفّقة باعتبار أن ما يفرقها 

أيديولوجيا وغيره أكثر مما يجمعها.
في المحصلة، دعوات الحوار 

الوطني في تونس ولدت ولادة صعبة 
بالرغم من التفاؤل الذي ينبغي إبداؤه 
حيالها، حيث تشي كل المؤشرات بأنه 

من الصعب التوصل إلى التوافقات 
اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة في البلاد.
كما أن البدايات التي كانت مرتبكة 

في مجملها من خلال دعوات مكثفة 
كشفت عن تعمق الانقسامات بين 

الأطراف التونسية تؤكد أن مبادرات 
الحوار لم تُطبخ على نار هادئة حيث 
تستعجل كل هذه الجهات الظهور في 

ثوب المنقذ، بينما غابت الآليات التي قد 
تفضي إلى حوار ناجح، وكذلك غابت 

الضمانات من الأحزاب السياسية التي 
تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما آلت 

إليه الأوضاع حاليا.

الحريــــة  قــــوى  عقــــدت   – الخرطــوم   
والتغييــــر اجتماعــــات مكثفــــة، الســــبت، 
لبحــــث كيفيــــة الــــرد على إعلان تشــــكيل 
الذي  ”مجلس شــــركاء المرحلة الانتقالية“ 
أنهــــى هيمنــــة التحالــــف علــــى توجهات 
الحكومة، وأفرز حاضنة سياسية جديدة، 
وســــط توقعات بأن تكون الذكرى الثانية 
لانطــــلاق أولــــى المظاهــــرات ضــــد نظام 
البشــــير في 20 ديســــمبر الجاري شرارة 
لانــــدلاع احتجاجات جديدة ضد الســــلطة 

الحالية.
إلى  الوصول  الاجتماعات  وتستهدف 
صيغة مشــــتركة تحدد صلاحيات المجلس 
الجديــــد، كــــي لا يتعــــارض مــــع المجلس 
التشــــريعي المقبــــل، أو المجلــــس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير، وتوســــيع قاعدة 
مشــــاركة القــــوى المدنية ومراعاة نســــب 

المرأة والشباب.
وتنــــأى القــــوى المدنية عــــن الدخول 
في صدام مباشــــر مع المكون العســــكري، 
وتحاول ترميم التصدع الحالي عبر تمرير 
وجهة نظرها بشأن المجلس الجديد، لكنها 
قد تكون مضطرة للجوء إلى الشارع حال 

لم تتم الاستجابة لمطالبها.

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأعلــــن 
عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق  الســــوداني، 
البرهان، الجمعة، تشــــكيل مجلس شركاء 
الفتــــرة الانتقالية، من 29 عضــــواً، بينهم 
6 مــــن العســــكريين، و12 عضــــواً من قوى 
الحريــــة والتغييــــر، إضافــــة إلــــى رئيس 
الحكومــــة الانتقاليــــة، و8 مــــن الحركات 
المســــلحة الموقعــــة علــــى اتفاق الســــلام، 
وتخصيص مقعدين لمؤتمر ســــلام شــــرق 

السودان.
تكويــــن  الــــوزراء  مجلــــس  ورفــــض 
المجلــــس، ودعــــا جميــــع الأطــــراف إلــــى 
مراجعــــة قرار التشــــكيل والاختصاصات 

على ضوء الوثيقة الدســــتورية الحاكمة، 
واعتبــــر ”الصلاحيــــات الــــواردة في قرار 
التشــــكيل، خاصة الفقرة التي تنص على 
منح المجلس ســــلطات أخرى لازمة لتنفيذ 
اختصاصاته، تعطي الانطباع بأن المجلس 

سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة“.
دخلت الكتل الرئيســــية داخل الحرية 
والتغيير في اجتماعات منفصلة، مســــاء 
الجمعــــة، أعقبهــــا اجتمــــاع موســــع على 
مســــتوى المجلس المركزي، ظهر الســــبت، 
ومتوقع الدخول فــــي مباحثات مغلقة مع 
رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، للوصول 
إلــــى رأي موحــــد للقــــوى المدنيــــة يمنــــع 

تشرذمها في مواجهة المجلس الجديد.
وقــــد وجــــدت قــــوى سياســــية عديدة 
عاصفة تشــــكيل المجلس فرصة لاستعادة 
زخمهــــا في الشــــارع، وأضحــــى الحديث 
عن إمكانية تنظيــــم مظاهرات ضد المكون 
العســــكري من قبل أطراف مدنية مشاركة 
في الســــلطة أمراً وارداً بقوة، تماشياً مع 
حالة الرفض الواسعة للمجلس التي بدأت 
بتنظيم لجان المقاومة مظاهرات ليلية في 

ولايات مختلفة.
وتعتبــــر دوائر سياســــية أن الأجواء 
الحاليــــة محفزة على اســــتعادة شــــرعية 
الشارع مجدداً، رداً على إزاحتها من على 
قمة الهرم السياســــي، لأن قطاعات شعبية 
واســــعة أضحــــت متيقنــــة من أن مســــار 
الثــــورة انحرف عن مســــاره بعــــد إرجاء 

تشكيل المجلس التشريعي.
الهيئات  تشــــكيل  مســــارات  وتعطلت 
ذات الصلــــة بمهام التحــــول الديمقراطي، 
بالتزامن مع تجميد ملف محاســــبة رموز 
النظام الســــابق وتحقيقات فض اعتصام 

قيادة الجيش.
ويرى البعض من المراقبين أن الرهان 
مجدداً على الشــــارع لــــن يكون في صالح 
إتمام عملية الانتقال الديمقراطي بشــــكل 
ســــلس، ويعرقل اســــتكمال بنــــاء هياكل 
الحكم الانتقالي التي ما زالت عالقة حتى 
الآن، ما يفســــح المجال أمام تمديد الفترة 
الانتقالية المتعثــــرة، ويضع أعباء جديدة 
علــــى كافة القوى المشــــاركة فــــي الثورة، 
ولن يكــــون باســــتطاعتها تحمــــل الكلفة 
السياســــية والاقتصاديــــة لعودتهــــا إلى 

الشارع مجدداً.
وتلعب الأحزاب السودانية على حبال 
مختلفــــة لضمان الحفاظ على مكاســــبها 

التــــي حققتهــــا منذ الإطاحــــة بنظام عمر 
البشــــير، فهي تظهر كمعارض لتوجهات 
المكون العســــكري داخل مجلس السيادة 
لكســــب ود الشــــارع الذي بات فاقداً الأمل 
في الســــلطة الحالية، ولن تجد غضاضة 
في أن تبقى في صفوف اللجان الشــــعبية 
التــــي تقــــود حمــــلات لتصحيح المســــار 

الثوري.
واتفقــــت الأحــــزاب ذاتهــــا مــــع باقي 
أطراف الســــلطة الانتقالية على تشــــكيل 
المجلــــس ودعمــــت إدخال تعديــــلات على 
الوثيقة الدســــتورية تنص على تأسيسه 
صراحةً، وســــعت بعض القوى للحصول 
علــــى مقاعد لها فــــي المجلس بمــــا يدعم 

حضورها في المرحلة الانتقالية.
ويواجــــه تصعيد القــــوى المدنية ضد 
المكــــون العســــكري بشــــكوك شــــعبية في 
جديتها، لأن قوى الحرية والتغيير شاركت 
في الاجتماعــــات التي جرت فــــي أكتوبر 
الماضي مع المكون العســــكري والحركات 
المســــلحة وتوصلت لصياغــــة المادة ”80“ 
التي نصت على أن المجلس ســــيقوم بحل 

التباين بــــين الأطراف المختلفــــة، وخدمة 
المصالح العليا للســــودان، وضمان نجاح 
اللوائــــح  وإصــــدار  الانتقاليــــة،  الفتــــرة 

المنظمة للمجلس.
وقال المحلل السياســــي خالد ســــعد، 
إن ردة الفعــــل الحاليــــة مــــن قبــــل القوى 
السياســــية تحركها مخاوفهــــا من تبديل 
الحاضنة السياســــية للنظــــام الانتقالي، 
إلى جانب الأبعاد القانونية والدستورية 
التي ترتبط بجدل متصاعد حول تفســــير 
باختصاصــــات  الخاصــــة   “80” المــــادة 
المجلــــس الجديد، ويســــعى كل طرف إلى 

تأويلها وفقاً لموقفه السياسي.
أطــــراف  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الســــلطة الانتقالية ستتوصل إلى تسوية 
تضمــــن إرضاء قــــوى الحريــــة والتغيير، 
لكن من المستبعد إلغاء فكرة المجلس، لأن 
تكوينه متفق عليه لاســــتيعاب ومشــــاركة 
أطراف اتفاقات الســــلام، والمشــــكلة تكمن 

في الصلاحيات فقط.
ولــــدى غالبيــــة الأطراف آليــــات عمل 
سياســــية للضغط من أجــــل فرض رؤاها، 

بما فــــي ذلك الشــــارع الذي دعم وســــاند 
رئيس الحكومة، ومن خلفه المكون المدني 
ســــابقا، لكــــن نتائــــج الارتكاز علــــى تلك 
الآليات تبقى غيــــر معروفة وتتوقف على 

مدى استجابة الشارع.
وتلــــوح في الأفــــق فكرة النــــزول إلى 
الشــــارع لدى قطاع كبير مــــن المواطنين، 
مدعومــــا بقوى سياســــية انســــحبت من 
تحالــــف الحريــــة والتغييــــر، فــــي القلب 
منها الحزب الشــــيوعي وتجمع المهنيين 
المقاومة  ولجان  الجديدة)،  (الســــكرتارية 

الشعبية.
وتســــعى هذه الأطــــراف لتغيير الدفة 
وإعــــادة ترتيــــب أوراق المرحلة الانتقالية 
بما يــــؤدي إلى بزوغ نجــــم المكون المدني 
مجدداً، ولديها أوراق عديدة تســــتخدمها 
في ســــبيل تحقيق ذلك، لأنها تتحالف مع 
الحركات المسلحة غير المشاركة في اتفاق 

سلام جوبا.
وأوضحــــت الكاتبة ورئيســــة تحرير 
للحــــزب  (تابعــــة  ”الميــــدان“  صحيفــــة 
الشــــيوعي)، إيمــــان عثمــــان، أن إمكانية 

اشــــتعال موجــــة ثورية جديــــدة تعد أمراً 
متوقعاً فــــي ظل الانقــــلاب الواضح على 
الثــــورة ومكتســــباتها، ما فســــح المجال 
أمام تغذية القبضة العســــكرية على كافة 
مناحي الحياة السياســــية، وذلك بعد أن 
تحول مجلس الســــيادة من هيئة شــــرفية 

إلى قوة تنفيذية.

وأوضحــــت لـ“العــــرب“، أن مواقــــف 
حمدوك وبعض الشــــخصيات المدنية في 
مجلس الســــيادة جاءت بعد فوات الأوان، 
ولن تستطيع تغيير الوضع القائم في ظل 
تماسك معسكر الحركات المسلحة والمكون 
العســــكري، وبالتالي تصبــــح المباحثات 
السياســــية دون أثر واضح، وتبقى هناك 

ضرورة للعودة إلى الحالة الثورية.
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الشارع قد يكون ملاذ القوى المدنية في مواجهة المجلس العسكري

صغير الحيدري
صحافي تونسي

القوى المدنية توظف {شركاء السودان} لاستعادة الزخم بالشارع
{الحرية والتغيير» للخروج بموقف سياسي يبعدها عن التشرذم اجتماعات مكثفة لـ

الأحــــــزاب والقوى المدنية المختلفة لم تنجح في كســــــب ود الشــــــارع الذي 
ــــــه الاجتماعية، غرقت مختلف  ثار على نظام البشــــــير، وبدل تحقيق مطالب
القوى في لعبة تقاســــــم السلطة، وهو أمر استغرق الكثير من الوقت، دون 
أن يتوصل إلى نتائج حاســــــمة، في ظل مخاوف متبادلة بين المكون المدني 
والمكون العسكري، وكذلك شكوك حركات المقاومة في ضمان دورها داخل 

مؤسسات ”الثورة“.

ولادة صعبة لدعوات الحوار الوطني في تونس

دعوات الحوار في تونس ولدت 

ولادة صعبة حيث تشي كل 

المؤشرات بأنه من الصعب 

التوصل إلى التوافقات اللازمة 

لقيادة المرحلة المقبلة 

ب
قسما على 
موحد،  ف
ي يرفعها 

وار، 
يحاول 

رار محاولة
لامية الذي 
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ي ي

جعل باردو
 الحقيقي 

ان منتخب 

القول  ل في
بينما  ي
ير مع

عض الجهات 
هو الذي 
الكرامة ف
عمق

لاد.
ي كانت 

لحوار 
ي

قف الحزب 
تفاوض مع 
تشارك في 

تجرب ي جرب ي ق و ر ي
حزب نداء تونس وانتهت بتفككه.
ومن جهته خرج قيس سعيد،

الذي لم يتبين للتونسيين بعد 
برنامجه لإصلاح المنظومة السياسية 
والاجتماعية وتحييد القضاء عن
التجاذبات السياسية، من دائرة 

الشخصية المجمّعة للتونسيين برفعه
أكثر من فيتو على أطراف بعينها من 
بينها حزب قلب تونس الذي يتزعمه 

نبيل القروي، والذي يرفض
سعيد التفاوض معه.
وخلال استقباله
للأمين العام لاتحاد 
الشغل الاثنين، ألمح 
سعيد إلى هذا الرفض

من خلال القول بأنه 
‘‘لا مجال للحوار مع 

الفاسدين’’، موضحا أن 
‘‘الحوار الوطني هذه
المرة يجب أن يقطع مع

التصورات القديمة’’.
وبالرغم من التفاؤل الذي 
أبداه رئيس كتلة قلب تونس
البرلمانية، أسامة الخليفي، 

بشأن مشاركة حزبه الذي قال 

و بر هيؤ ى
الفاعلة لقبولوالأطراف 

مخرجات هذا
الحوار التي 
تحوم حولها
الشكوك قبل 
حتى الدعوة إل
فالاتحاد، كم
غيره من الأطراف
السياسية في

تونس، مصمم على
مراجعة العديد من
النقاط في علاقة
بالمشهد السياسي،
بينها تمويل الأحزاب
والجمعيات ومراجعة
القانون الانتخابي
وتقييم تجربة الحكم
المحلي، وهي نقاط شديد

الحساسية بالنسبة إلى 
العديد من الأطراف التي تحُاو

إ

شخصنة الحوار في سياق التنا
حول الشرعيات والصلاحيات.
كما أن الرأي العام في تونس،
الذي يُدرك تماما أن ثمار هذا الحوار
-إذا كُتب له النجاح- لن تُقطف

ي

التوصل إلى التوافقات اللازمة 

لقيادة المرحلة المقبلة 

الاجتماعات تهدف إلى 

صيغة مشتركة تحدد 

صلاحيات المجلس الجديد، 

كي لا يتعارض مع المجلس 

التشريعي المقبل، وتوسيع 

مشاركة القوى المدنية

اشتعال موجة ثورية 

جديدة أمر متوقع في 

ظل الانقلاب على الثورة

إيمان عثمان



 دمشــق – لم ينس العراقيون سنوات 
التســـعينات القاسية بعد فرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى نظـــام صدام حســـين 
ومـــا نتج عنها من مجاعـــة وموت أطفال 
ونقص فـــي الغذاء والدواء، تلك الصورة 
تتكرر اليوم في سوريا تحت قيادة نظام 
الرئيس بشار الأسد، الذي لا يزال يمسك 
بزمام الســـلطة بإصرار رغم نشوب حرب 
أهلية طاحنة في بلده منذ تسع سنوات.

اصطف السوريون في طوابير طويلة 
أمــــام المخابــــز للحصــــول علــــى الخبــــز 
المدعــــم، ووقفــــوا فــــي محطــــات الوقود 
لســــاعات طويلة، واشــــتكى الســــكان من 
أسوأ أزمة غذاء ودواء ووقود في بلادهم.
ويقول برنامج الغذاء العالمي إن نحو 
9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي، وهو عدد يعكس زيادة قدرها 1.4 
مليون نسمة في الأشهر الستة الأولى من 

هذه السنة.
وتقــــارن الكاتبة أنشــــال فوهــــرا، في 

مقــــال نشــــرته مجلــــة 
بوليســــي“  ”فوريــــن 

الأميركيــــة، بيــــن 
الوضعين في العراق 
زمن صدام وســــوريا 

تحت قيادة الأسد، 
الذي تسبب هو 

وحلفــــاؤه من خلال القصف الأعمى طوال 
تسع سنوات بتدمير جزء كبير من البنية 
التحتية في سوريا، الأمر الذي أثر بشكل 
مباشــــر على إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة 

وغيرها من الصناعات.
تقــــول فوهــــرا إنه في ســــوريا يعيش 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من الســــكان الآن 
تحت خط الفقر، وأدى يأســــهم من قدرتهم 
على تغطية نفقاتهم إلى ارتفاع الجريمة، 
البضائــــع  تهريــــب  عصابــــات  وتفشــــت 
عمليات  وارتفعت  والمخدرات،  والأسلحة 
الاختطــــاف والابتزاز مــــن أجل الحصول 

على فدية في عدة أجزاء من البلاد.
وتوضــــح أن هنــــاك مقارنــــة مقلقــــة 
لتحديــــد مــــا إذا كانت العقوبات قاســــية 
في ســــوريا مثلمــــا كان الأمر فــــي العراق 
قبل عقدين، حيث سجل في العراق رحيل 
نصف مليون طفل جــــراء العقوبات التي 
قادتهــــا الولايــــات المتحــــدة، وأن نتيجة 
تلك العقوبات في النهاية لم تســــقط نظام 

صدام، إلا عند غزو العراق عام 2003.

وضع مأساوي

”ابـــق أينما كنت، ليس هناك ما يكفي 
للحصـــول على الطعام هنا“، كان هذا رد 
من الداخل الســـوري على شـــاب يدعى 
أيمـــن وهو يبلغ من العمر ثلاثين ســـنة، 
فر من دمشق إلى بيروت في بداية اندلاع 
الأزمـــة الســـورية عـــام 2011، لكن بعد 
تعثر الوضع الاقتصادي في لبنان فكر 

بالعودة ثانية إلى بلده.
أظهـــرت واقعـــة الشـــاب أيمن مدى 
صعوبـــة الحيـــاة فـــي مناطق ســـيطرة 
النظام السوري، إضافة إلى التعثر 
الكبيـــر الـــذي يصيـــب الاقتصاد 
للحرب  نتيجـــة  الســـوري 

المدمرة في البلاد.
أنشـــال  الكاتبـــة  تقـــول 
فوهـــرا إن الأســـد يزعم أن 
تحتفظ  اللبنانية  البنـــوك 
بمـــا لا يقل عـــن 20 مليار 
دولار من أرباح السوريين، 
والتـــي ســـتحل الأزمـــة 
الاقتصادية السورية دفعة واحدة 
إذا أمكن الوصول إليها. وتشـــير 
إلـــى أن الحيـــاة أصبحـــت صعبة 
علـــى اللبنانيين، لكنها أصعب على 

السوريين الذين دمرتهم الحرب.
الكبيرة  الانهيـــار  حالـــة  وأثرت 
التـــي تصيـــب الاقتصـــاد اللبنانـــي 
بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي 

في سوريا المجاورة.

وعانـــت ســـوريا طـــوال الســـنوات 
الماضية من نقص الإمدادات، واعتمدت 
جزئيـــا على إمدادات قادمة من روســـيا، 
لكـــن تلـــك المســـاعدات فشـــلت عندمـــا 
خفضـــت موســـكو مبيعـــات الدقيق إلى 
الخـــارج للحفـــاظ علـــى الاحتياطات في 
الداخـــل خـــلال تفشـــي وبـــاء فايروس 
كورونا، كما تعنـــى العقوبات الأميركية 
علـــى النفط والغـــاز أن الخـــام الإيراني 
هـــو فقط الذي وجد طريقه إلى ســـوريا. 
وتشير الكاتبة إلى أن نقص هذا المورد 
الأساســـي كان لـــه تأثيـــر مضاعف على 
قطاعـــي الزراعة والطاقة، كمـــا أثر على 

الشركات المحلية.

وسيلة ضغط

يهـــدف قانـــون قيصر، الـــذي يفرض 
عقوبات على نظام الأسد ويلاحق الأفراد 
والشركات التي تموله، إلى إجبار النظام 
علـــى تغيير ســـلوكه تجاه شـــعبه، الذي 

يتعرض لأسوأ أزمة إنسانية.
ويقول دبلوماســـيون غربيـــون كبار 
إن العقوبات  لمجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
هي آخر وســـيلة ضغط على الأسد لدفعه 
السياســـيين،  الســـجناء  عـــن  للإفـــراج 

وضمان عودة اللاجئين الآمنة، والموافقة 
على المصالحة السياســـية التي ستعني 
في النهاية تركه السلطة إذا كانت سليمة.
ويعتقد هـــؤلاء أن دفع تكاليف إعادة 
الإعمـــار في ســـوريا بما في ذلـــك البنية 
التحتيـــة مثـــل محطات الطاقـــة وأنظمة 
الري الضروريـــة للأمن الغذائي والحياة 
اليومية، ستســـاهم فـــي تقويـــة النظام 
الســـوري. ويؤكد الدبلوماسيون أنهم لا 
يعتزمون السماح للأسد بالنجاح في ذلك 

إلا إذا قدم تنازلات كبيرة على الأقل.
ويشـــعر الغرب بالقلق من أن الأســـد 
قد يســـتحوذ على الأموال، كما يزعم أنه 
فعل بجزء كبير من المساعدات الإنسانية 

التي كانت لمنكوبي الحرب.
أن  آخـــرون  دبلوماســـيون  ويـــرى 
العقوبـــات لا يمكن أن تصلـــح دكتاتورا 
وإنها مجرد معاقبة للشـــعب الســـوري، 
ويفترضون أن الشـــعب السوري كما كان 
الحـــال فـــي العراق يتحمـــل وحده وطأة 
العقوبات بينما لا يواجه الأسد وأعوانه 

نقصا حادا في الغذاء أو الوقود.
وتقول بني سيلر، رئيسة قسم الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في مؤسســـة 
”هاينريش بول“، إنه لا يوجد خلاف على 

العقوبات التي تستهدف أصدقاء الأسد، 

لكـــن العقوبـــات القطاعية خلفـــت تأثير 
سلبيا على المواطنين العاديين.

وتضيـــف أن ”العقوبـــات الأميركيـــة 
تســـتند إلـــى منطـــق الضغـــط الأقصى، 
وهذا هو الســـبب في أنها تشمل عقوبات 
قطاعيـــة، بينما يتـــم إدراج الأفـــراد في 

الخطوة الثانية فقط“.

وتحد العقوبـــات القطاعية، مثل تلك 
المفروضـــة علـــى البنوك الســـورية، من 
قـــدرة النظام علـــى شـــراء البضائع من 
الخارج. وتســـلط عقوبـــات مفروضة من 
الاتحـــاد الأوروبي على أهـــداف محددة، 
حيث تشمل حظر الســـفر على مسؤولي 
النظـــام ووكلائهم بناء على دور كل منهم 

في انتهاكات حقوق الإنسان.
المتخصـــص  لونـــد،  آرون  ويقـــول 
في الشـــؤون الســـورية الـــذي يعمل مع 
وكالـــة أبحـــاث الدفـــاع الســـويدية ”إن 

العقوبـــات الأميركيـــة والأوروبية جاءت 
مـــع اســـتثناءات للأنشـــطة الإنســـانية 
والتجـــارة المدنية المشـــروعة“. وكانت 
الشـــركات تخشـــى من أن يكـــون لها أي 
علاقة بدولة خاضعة للعقوبات ولا ترغب 

في المخاطرة والمشاحنات القانونية.
ويضيف لوند أن ”الشـــركات تجنبت 
حتـــى التجـــارة المســـموح بهـــا، وذلك 
والمشـــاحنات  المخاطر  عـــن  للابتعـــاد 
القانونيـــة. عندما تقرر البنـــوك الدولية 
مـــع  التعامـــل  أن  الشـــحن  شـــركات  أو 
نظـــام العقوبات لا يســـتحق العناء، فإن 
التوريد يصبـــح صعبا ومكلفا في جميع 

المجالات“.
ويقـــول معارضون لنظام الأســـد إن 
العقوبـــات القطاعية التي شـــملت النفط 
والغاز والبنـــاء تضر بالمدنيين أكثر من 
النظام، وجعلت العقوبات البضائع أكثر 

تكلفة على السوريين العاديين.
وتتساءل الكاتبة أنشال فوهرا بشأن 
كيفية تعامل الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن مـــع معضلة الأزمة الســـورية 
التي بقيت دون حـــل، وكيفية العمل على 
وقـــف المجاعـــة في ســـوريا ومســـاعدة 
النـــاس على العـــودة إلـــى حياتهم دون 

إفادة الأسد.
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هل تتكرر مجاعة عراق صدام في سوريا الأسد

صور معلقة ولهفة على لقمة العيش

العقوبات أداة لوقف الانتهاكات لكنها تضر أكثر بالبسطاء
ــــــة مخيفة بين الوضعين العراقي زمن صدام والســــــوري تحت قيادة  مقارن
الأسد، تضع السوريين أمام معضلة حقيقية بكل المقاييس للخروج من نفق 
الأزمــــــة المقلقة، والتي ازدادت صعوبة مــــــع العقوبات المفروضة على البلاد 

وأثرت بشكل مباشر على المواطنين البسطاء دون غيرهم.

80
في المئة من السوريين يعيشون 

تحت خط الفقر، وتسببت معاناتهم 
في ارتفاع معدلات الجريمة

و إن ي ج بر ول وي
9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن
1.4 4الغذائي، وهو عدد يعكس زيادة قدرها
مليون نسمة في الأشهر الستة الأولى من

هذه السنة.
وتقــــارن الكاتبة أنشــــال فوهــــرا، في

مقــــال نشــــرته مجلــــة 
بوليســــي“  ”فوريــــن 
الأميركيــــة، بيــــن

الوضعين في العراق 
زمن صدام وســــوريا 
تحت قيادة الأسد،
الذي تسبب هو 

وضع مأساوي

”ابـــق أينما كنت، ليس
للحصـــول على الطعام ه
من الداخل الســـوري على
أيمـــن وهو يبلغ من العمر
فر من دمشق إلى بيروت ف
الأزمـــة الســـورية عـــام
تعثر الوضع الاقتصادي
بالعودة ثانية إلى بلده.
أظهـــرت واقعـــة الش
صعوبـــة الحيـــاة فـــي م
النظام السوري، إض
الكبيـــر الـــذي يص
ن الســـوري 
المدمرة في الب
الك تقـــول 
فوهـــرا إن ا
الل البنـــوك 
بمـــا لا يقل
دولار من أر
والتـــي س
الاقتصادية السور
إذا أمكن الوصول
إلـــى أن الحيـــاة أص
علـــى اللبنانيين، لكن
السوريين الذين دمرت
الان حالـــة  وأثرت 
التـــي تصيـــب الاقتص
بشكل مباشر على الوض

في سوريا المجاورة.

 تونس – يلقي التونسيون بالمسؤولية 
عـــن تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية علـــى 
ســـوء تصـــرف الحكومـــات المتعاقبـــة 
منـــذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي عام 2011، وســـط 
تســـاؤلات عـــن التغييـــر الـــذي أحدثته 
”ثورات الربيع العربي“ على المشـــهدين 
البلـــد،  فـــي  والاقتصـــادي  السياســـي 
الـــذي لا يزال يكافح للخـــروج من أزماته 

المتفاقمة.
بعد أيام قليلة تمر الذكرى التاســـعة 
لانـــدلاع احتجاجات شـــعبية عارمة في 
تونس أدت إلى إســـقاط نظـــام بن علي، 
وفتحـــت الأبواب أمام تغيير شـــامل في 
البلاد. وعاشـــت تونس على وقع أزمات 
متتالية كادت إحداها أن تدخل البلاد في 
دوامة حرب أهلية بعـــد اغتيال قياديين 

بارزين في المعارضة عام 2013.
وأعـــاد طرح مبادرة جديـــدة للحوار 
التونســـي  الاتحـــاد  قدمهـــا  الوطنـــي، 
للشـــغل أكبر منظمة عماليـــة في تونس، 
التســـاؤلات بشـــأن المبادرات السابقة، 
وما إذا كانت المبادرة الجديدة هي الحل 
لإنقـــاذ البلاد من الانهيـــار. ويفترض أن 
يعيـــد السياســـيون والمجتمـــع المدني 
النظر في الحـــوارات الســـابقة، والكف 
عن نزعة النخب السياسية نحو الخلاف 

اللامتناهي.
ويرى مراقبون أن ”في كل الحوارات 
والتحكيم في النزاعات منذ 2011 أصبح 
السياســـيون يشـــبهون الممثليـــن على 

المســـرح الذيـــن يصرون علـــى مراجعة 
الســـيناريو بعد كل مشـــهد بدلا من لعب 

دورهم“.
ونجح الحــــوار الوطنــــي، قبل خمس 
ســــنوات، في منــــح تونس جائــــزة نوبل 
للســــلام، وكان من المفترض أن تدفع هذه 
النتيجة بالسياسيين إلى التيقظ والسير 

نحــــو الجائــــزة الحقيقيــــة الكامنــــة فــــي 
التعافي الاجتماعــــي والاقتصادي، لكنهم 
لم يفعلوا وظلوا مهووســــين بخلط مقاعد 
الســــلطة إلى درجة أنهم تجاهلوا ارتفاع 

مستويات العجز أو معدلات البطالة.
وينظر إلى أن السيناريو الأسوأ ليس 
بالضــــرورة أن يتحقق في تونس، إذا كان 

لدى السياسيين الرؤية والشجاعة لإنقاذ 
أنفسهم وبلدهم بأسلوبهم الخاص.

وكانت الأســــباب التي أدت إلى اندلاع 
احتجاجات شــــعبية في العــــام 2011 في 
العالــــم العربــــي والعوائــــق السياســــية 
هيكليــــة، وفــــي الكثير مــــن الجوانب كان 
الوضــــع في تونس مشــــابها لما هو عليه 

في بقية البلدان غيــــر المنتجة للنفط في 
المنطقة حيث مســــتويات لا مثيل لها من 
بطالــــة الخريجين بين الشــــباب العالقين 
في اقتصادات متوقفة وراكدة بلا مخرج، 

وحكام لا يستطيعون رؤية الوقت يمر.
وكانــــت التجربة التونســــية مختلفة 
عن بقيــــة التجارب الأخرى فــــي المنطقة 
العربيــــة، حيــــث كان لديهــــا أكبــــر طبقة 
وسطى في أفريقيا، ومعارضة تبدو جيدة 
التنظيــــم، وعلاقــــات وثيقة مــــع أوروبا، 
وجيش لا يحمل طموحات سياسية، وفي 
العام 2011 لم تشهد أي دولة عربية أخرى 

تجمع العوامل الثلاثة.
فــــي ديســــمبر 2010، ومــــع انطــــلاق 
احتجاجات الشــــوارع في تونس، داعبت 
الأحــــداث النســــيج الثوري الرومانســــي 
في أذهــــان الباحثيــــن عــــن الديمقراطية 
مرة أخرى. وكانــــت الاضطرابات العنيفة 
التــــي تلت الثورات في أجــــزاء كثيرة من 
المنطقة أقل أهميــــة من الوعد بالخلاص 
مــــن الفســــاد والاســــتبداد. لكــــن العالــــم 
العربي لم يكن شــــرق أوروبا. وســــرعان 
مــــا تورطت الانتفاضات فــــي أعمال عنف 
محليــــة وإقليمية، وتفاقمــــت الصعوبات 

الاقتصادية.
اتضح تدريجيا أن الإشادة بـ“الربيع“ 
لــــم تقابلها مســــاعدة شــــبيهة بمشــــروع 
مارشــــال، التي قدمهــــا الغــــرب إلى دول 
أوروبــــا الشــــرقية للتأكد مــــن أن نموها 
التحــــولات  مــــع  يتناســــب  الاقتصــــادي 
الديمقراطية، فقد كانت هناك تعهدات من 

مجموعة الســــبع لتونس ومصر في وقت 
مبكــــر. ولكي نكون منصفيــــن مع الغرب، 
كانــــت هناك مســــاعدة ملموســــة لتونس 
ولكن ليس بالمســــتوى الذي كان الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي يتخيله.
في تونس التي أصبحت صورة للربيع 
العربــــي، تــــم تخفيــــف تأثير المســــاعدة 
بســــبب التباطؤ الاقتصــــادي اللامتناهي 
الذي ساهم فيه سياسيون عديمو الخبرة 
أو غير الأكفاء. وأدت النفقات الأمنية غير 
المسبوقة التي فرضتها الزيادات الحادة 
في الإرهاب إلــــى المزيد من الضغط على 

الميزانيات.
حتــــى لو كان مــــن الممكــــن أن تكون 
المساعدة الخارجية أكثر تناسبا مع مدح 
الغرب لقصة النجاح التونسية، كان فشل 
السياســــات الاجتماعية والاقتصادية في 
تونس من فعل السياســــيين التونســــيين 

في الغالب.
صحيــــح أن تونس تمكنت من تحقيق 
انتقــــال ديمقراطــــي ناجــــح نســــبيا، مع 
المقارنــــة بالعديــــد مــــن الــــدول العربية 
التــــي مــــرت بنفس الظــــروف عــــام 2011 
حيث تمتعت البلاد بميزة عشــــر سنوات 
مــــن الســــلام فــــي الداخــــل، لكــــن الطبقة 
السياســــية لعبــــت دورا فــــي تبديــــد تلك 
الصورة حيث تقلصت الطبقة الوســــطى، 
وأصبــــح الجيش يكافح لحماية منشــــآت 
النفط والغاز من المتظاهرين، ولم تتكيف 
المعارضة الســــابقة لبن علي مع ممارسة 

السلطة بعد.

ربيع تونس والعودة إلى الصفر: تجربة أفشلها السياسيون

مقارنة مقلقة بين 
الأوضاع في سوريا 

وعراق صدام حسين

أنشال فوهرا

ماذا تغير في تونس
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شاب بسيط يهزم حزب الحكومة في انتخابات البرلمان المصري

 عكـــس نجاح الشـــاب المصـــري أحمد 
حلمـــي الشيشـــيني، صاحب الــــ32 عاما 
فـــي انتخابات مجلـــس النـــواب الأخيرة 
واكتســـاحه مرشـــحين لهـــم نفـــوذ مالي، 
حجـــم التناقضـــات الحاليـــة فـــي مصر. 
فهنـــاك مرشـــحون امتلكوا مـــن المال ما 
يكفـــي للحصول علـــى عضويـــة البرلمان 
بسهولة، لكنهم خسروا، وآخرون مارسوا 
المعارضـــة وأدمنوا السياســـة وتحدثوا 

بلسان الشارع، لكن النجاح لم يحالفهم.
أحدث الشيشـــيني حالـــة عصية على 
الفهم السياســـي والاجتماعي في الشارع 
المصـــري، فكيـــف لشـــاب لا يمتلـــك الحد 
الأدنى مـــن العلاقات مع دوائر الســـلطة، 
أو المـــال الذي يكفيه للإنفاق على الدعاية 
الانتخابيـــة، أن ينجـــح بســـهولة ويفـــوز 
على مرشـــحين لهم باع طويل في العملية 
السياســـية، بينهم من كانـــوا أعضاء في 

مجلس النواب لدورات سابقة.
حصل علـــى قرابة 60 ألـــف صوت في 
جولة الإعادة، بعد منافســـة شرسة مع 25 
مرشـــحا بالجولـــة الأولى، وأســـقط ممثل 
حزب مســـتقبل وطن، المعروف بأنه حزب 
الحكومـــة، وظهيرها السياســـي وصاحب 
العدد الأكبـــر من أعضاء مجلـــس النواب 

الحالي.
إنه لم  يقـــول الشيشـــيني لـ“العـــرب“ 
يدفـــع جنيها واحدا فـــي الانتخابات، منذ 
الإعلان عن ترشحه حتى نجاحه باكتساح 
وحصولـــه علـــى المركـــز الأول فـــي عدد 
الأصوات، والناخبون تكفلوا بكل شـــيء، 
في سابقة نادرة في مصر، أن يتولى هؤلاء 
مهمـــة الدعم والدعاية والترويج والإنفاق، 
لمجرد أنهم شعروا بصدق نوايا المرشح، 
وهي رسالة يجب أن يفهمها الباحثون عن 

العضوية فقط.
حملت قصة صعود ســـفير الغلابة في 
مجلـــس النـــواب، وهكذا أصبـــح يوصف 
وســـط أبنـــاء دائرتـــه، الكثير مـــن العبر 
والـــدروس، فالناس بدت فـــي حاجة ملحة 
لمن يتحدث بلســـانها وينقـــل نبضها إلى 
صانع القرار، وقالوا لا للمال السياســـي، 
وقالـــوا لا لأصحـــاب العلاقـــات والنفوذ، 
واختاروا شـــخصا من بينهـــم، لم يتلوث 

بالشهرة أو ينخرط تحت لواء حزب.

ميزانيات انتخابية طائلة

ربمـــا لم تشـــهد انتخابـــات برلمانية 
مصرية ســـابقة هـــذا الحجم مـــن الأموال 
التي جرى إنفاقها من جانب المرشـــحين، 
بالتبرع للأحزاب بالملايين من الجنيهات 
القائمـــة  فـــي  أســـمائهم  إدراج  لمجـــرد 
الانتخابيـــة كـــي يضمنـــوا النجـــاح، أو 
بتوزيع أموال وسلع غذائية على الناخبين 
أمـــام اللجـــان، كنوع من الرشـــوة وإغراء 

البسطاء للتصويت لأسماء بعينها.
منيـــت  عديـــدة  شـــخصيات  هنـــاك 
بالهزيمة وخسرت الملايين من الجنيهات، 
وفي مشـــهد متناقـــض، كان الشيشـــيني 
الدائـــرة  أبنـــاء  تبرعـــات  علـــى  يعتمـــد 
الانتخابية فـــي مدينة كوم حمادة الواقعة 
بمحافظـــة البحيـــرة، شـــمال القاهرة، فلم 
تكن لديه مقدرة مادية تعينه على الترويج 
لنفسه، أو حتى دفع مقابل لافتات الدعاية 

بالشوارع.
عندمـــا أعلن نيتـــه الترشـــح، تعرض 
لســـخرية وتنمر من جانـــب البعض، حتى 
عائلتـــه كانت فـــي صـــدارة المعارضين، 
لكنـــه اعتمد على شـــريحة آمنـــت بقدرته 
على تحقيـــق المعجزة، خاصة الشـــباب، 
ويـــوم تقديم أوراقـــه للجنـــة الانتخابات 
فوجئ بأن المبلـــغ المطلوب دفعه للتأمين 
حوالي عشـــرة آلاف جنيه، أي حوالي 630 
دولارا، ولم يكن يمتلك ســـوى ثلث المبلغ، 
لكن الناس ســـاهمت في جمع الأموال، كل 

حسب مقدرته، وأدرج بقائمة المرشحين.
أزاح نجاحه في الانتخابات، الســـتار 
عـــن بعض الأســـرار التـــي كانـــت بمثابة 
المفاجـــأة والصدمة للكثيرين، فهو شـــاب 
حاصـــل علـــى مؤهـــل جامعي متوســـط، 
وتخـــرج قبـــل عشـــر ســـنوات فـــي معهد 
للخدمـــة الاجتماعية، وينتمي إلى أســـرة 
بسيطة تشـــبه الكثير من الأسر في مصر، 
والـــده علـــى المعـــاش، وكان يعمـــل فـــي 
الأزهر، ووالدته موظفة إدارية في مدرســـة 
حكوميـــة. المفارقة، أن الشـــاب الذي صار 

من أصغـــر أعضـــاء البرلمان، ليســـت له 
خلفيـــات سياســـية، فلم ينضـــم لحزب أو 
حركة لها نشـــاط سياســـي، بل انضم منذ 
تخرجـــه إلى طابور العاطليـــن، والفيصل 
الوحيـــد بينه وبين أبناء جيله، أنه طموح 

وجريء ويأبى الاستسلام.
هوى الشيشـــيني منذ صغره ممارسة 
كـــرة القـــدم، فانضم إلى فريق الناشـــئين 
بقريـــة النجيلـــة، أكبـــر قرى دائـــرة كوم 
حمادة الانتخابيـــة، لكنه تعرض للإصابة 
بالرباط الصليبي واعتـــزل اللعبة واتجه 
إلى التدريب، وحصل على عضوية مجلس 
إدارة مركز شـــباب قريته، وأســـندت إليه 
مهمة الإشراف على الملعب، من هنا كانت 

بداية احتكاكه بالشارع.

ابن الناس

دفعته نشـــأته داخل أســـرة بســـيطة 
وشـــعوره بآلام ومعاناة الفئات الشبابية 
علـــى وجـــه الخصـــوص، إلـــى أن يكرس 
حياته لمساعدتهم في الترفيه عن أنفسهم، 
فقرر مبكرا أن يدربهم دون مقابل، ويتنقل 
بين القرى المجـــاورة للقيام بذات الفعل، 
والتواصل مع أندية القسم الثاني والثالث 
في الدوري المصري لتسويق الموهوبين 

منهم دون مقابل.
انخـــرط بيـــن النـــاس البســـطاء كما 
يريـــدون، فتعاملـــوا معه على أنه شـــبيه 
لهم، وبـــدأ الاتجاه إلى الأعمـــال الخيرية 
بمســـاعدة المحتاجين من خلال التواصل 
مع الفئات المقتدرة ماديا، فأســـرة الفتاة 
التـــي قاربـــت علـــى الـــزواج تلجـــأ إليه، 
والأسرة التي تحاصرها الديون تفعل ذلك، 
والمريـــض الذي يعجز عن شـــراء الدواء 

يتعامل معه باعتباره المنقذ.

في المقابل، غاب السياسيون أصحاب 
النفوذ المالي، وممثلو الدائرة في مجلس 
النـــواب عن رفـــع العـــبء عن البســـطاء 
والكادحيـــن، ورأوا فـــي الشيشـــيني أنه 
الأحق بحمل لقب مرشح الغلابة الذي قدم 
نفسه للشارع بديلا عن الحكومة، بتخفيف 
آلامهـــم ومعاناتهم، وصار يقـــدم الخدمة 
بعيدا عن أي مصالح شـــخصية، وحشدوا 

أنفسهم خلفه بجدارة.
كان أغلب أنصاره من الشـــباب الذين 
عـــرف عنهم عـــدم الاهتمـــام بالانتخابات 
أو المشـــاركة فيها، لشـــعورهم بصعوبة 
التـــي  الســـلبية  للنظـــرة  أو  التغييـــر، 
أخذوهـــا عن الحيـــاة السياســـية، لكنهم 
أعطوا الجميع درســـا فـــي كيف يكون لهم 
دور فـــي التغييـــر، هم بحاجـــة إلى صدق 
النوايـــا وتقديـــم وجوه جديـــدة لا تبحث 

عـــن مصلحـــة خاصـــة. معضلـــة غالبية 
المرشـــحين والمســـؤولين فـــي مصر مع 
الشـــباب، أنهم لم يدركوا بعد كيفية تقليل 
الفجوة الشاســـعة معهم، فتراهم يقدمون 
مشروعات  ويقيمون  ومساعدات  مبادرات 
لتوظيفهم وتنظم فعاليات شبابية للتقرب 
منهـــم، ومـــا زال الجمود يعتـــري العلاقة 
بيـــن الطرفين، ومهما كانت هناك فعاليات 
سياســـية، مثل الانتخابات، تجد العنصر 

الأقل في المشاركة، هم الشباب.
إذا تحدثـــت مـــع أيّ منهم تـــراه يبرر 
موقفـــه بحالـــة الإحبـــاط واليـــأس التي 
يعيشـــها أغلبهم، والتضييـــق عليهم من 
الوصـــول إلى مناصب قيادية رســـمية أو 
مجالس نيابية، حتى مشكلاتهم البسيطة 

لا يتم النظر إليها باهتمام.
يصعب فصل تمرد ســـكان دائرة كوم 
حمـــادة ضـــد مرشـــحي النفـــوذ المالي، 
عـــن التاريـــخ السياســـي لقريـــة النجيلة 
مســـقط رأس الشيشـــيني، فمنها انطلقت 
أولى مســـيرات الحركـــة الوطنية للتغيير 
في أواخـــر عهد الرئيس الراحل حســـني 
مبارك، ضـــد اعتقال المناوئين للســـلطة، 
والمطالبـــة بوقـــف توريث الحكـــم لنجله 
جمـــال مبـــارك وإلغـــاء قانـــون الطوارئ 
والتنديد بممارســـات وزارة الداخلية ضد 

المعارضين.
حينها اعتقلت أجهزة الأمن أربعة من 
أبنـــاء القريـــة، التي تعد الأكبـــر من حيث 
الســـكان والنطاق الجغرافي، واســـتمرت 
المســـيرات حتى أطلقـــت وزارة الداخلية 
ســـراح المعتقليـــن، والمفارقـــة أن مبارك 
حـــاول إنقـــاذ نظامـــه وقت انـــدلاع ثورة 
25 ينايـــر 2011، بتعييـــن اللـــواء مجـــدي 
عبدالغفـــار ابـــن قريـــة النجيلـــة، وزيـــرا 
للداخلية خلفا لحبيـــب العادلي، لكن ذلك 
لم يمنـــع ســـكان القريـــة وضواحيها من 
المشـــاركة في الاحتجاجات. وخلال فترة 

حكم الإخوان، خرجت حشود غفيرة 
في مظاهرات متكررة ضد 

الجماعة، ووقتها قررت 
بعض العائلات 
مقاطعة عناصر 

التنظيـــم المقيميـــن في القرية 
لحيـــن توبتهم، وميزة المنطقة هناك أنها 
محكومـــة بنظام عائلي صلـــب، بمعنى أن 

كبار العائلات كلمتهم نافذة.
تظـــل أبـــرز الرســـائل السياســـية 
من نجـــاح الشيشـــيني، أن الشـــباب 
المصري عندما يقرر أن يفعل شـــيئا، 
يستطيع تحطيم الحواجز، شريطة أن 
تكون لديه الإرادة والعزيمة، والشـــارع 
صار أكثر قوة لأن يقود بنفســـه حراك 

التغيير.

كسر الحواجز

ثمة رسالة أخرى تكمن في أن الناخب 
المصري أصبح أكثر وعيا من أيّ 

التمييز  وبإمكانه  مضى،  وقت 
بين المرشـــح الـــذي يخدعهم 

ومن  زائفـــة،  بشـــعارات 
يمثلهـــم وينقـــل نبضهم 

ويتحـــدث بلســـانهم، وأن 
هناك شـــريحة على قناعة 

بـــأن المـــال السياســـي في 
أي انتخابـــات لـــن يجلـــب 

ســـوى نائـــب أعـــرج، لتعويض مـــا أنفقه 
ودفعـــه للناس وقت الترشـــح. أزمة بعض 
الأحـــزاب، أنها عندما اختارت مرشـــحين 
للانتخابـــات، لـــم يكـــن بينهم شـــخصية 
مـــن عينة الشيشـــيني، توحي بـــأن هناك 
بصيصا من أمل، أمام البســـطاء ليعبروا 
عن أنفســـهم، بل جاءت أغلب الاختيارات 
حاوية لأســـماء نخبوية طفيلية، لم تقترب 
مـــن طبقة المهمشـــين أو تخـــرج من رحم 

الشقاء وتذوق مرارة الحرمان.
العمليـــة  إدارة  طريقـــة  تســـببت 
الانتخابية في أن الناس مارســـت التمرد، 
بالامتناع عن التصويت، أو تعمد إســـقاط 
مرشـــح الحزب في بعـــض الدوائر، وهي 
رسالة تشير في مضمونها إلى أن الشارع 
لا يريد تكـــرار نموذج البرلمـــان المنتهية 
ولايتـــه، لـــم يتقـــدم باســـتجواب واحـــد 
للحكومـــة، أو طلب إحاطـــة حقيقي لوزير 

أو مسؤول.
نجــــاح  الحكومــــة  اســــتثمرت  وقــــد 
الشيشــــيني للتأكيد على نزاهة وشــــفافية 
الانتخابات، بدليل نجاح شاب صغير على 
حساب مرشح حزب مستقبل وطن وأباطرة 
المال، وهذه حقيقة منطقية، لكنها لم تدرس 

الخلفيــــات  وراء  وتبحــــث  لتقف الحالــــة 
أمام الرسالة التي يريد 

الشارع توصيلها، وهي أن 
الناس قررت التغيير 

باختيار 
شخص 
يمثلهم. 

وعندما كان هذا الشـــاب يتجول بين قرى 
ونجوع الدائـــرة الانتخابية، كانت تخرج 
معه العشـــرات مـــن الســـيارات الخاصة 
التي يمتلكها مؤيدوه، ويحتشد الآلاف من 
الناس وراءه في كل تحركاته، حتى لافتات 
الدعاية جاءت بتبرعاتهـــم، وعندما ينظم 
مؤتمرا انتخابيا يشارك الكبير والصغير 
والرجـــل والمـــرأة والطفـــل، كأن الجميع 

اتفقوا على فرض واقعهم.
لفت الشيشيني الأنظار إلى أن وصول 
الشباب إلى مطبخ السلطة لم يعد معجزة، 
بشـــرط أن يؤمنوا بقدراتهم وتكون لديهم 
عزيمة ويحشدوا الناس حولهم ويقنعوهم 
بالفكرة والهدف بعيـــدا عن أي مطامع أو 
حســـابات خاصـــة، وتكـــرار تجربة نجاح 
البســـطاء في الانتخابات ليس مستحيلا، 
لكـــن تتوقـــف على مـــدى اقتناع الشـــارع 
بالمرشـــح وصـــدق نوايـــاه، لأن النـــاس 
تتشـــوق لمن يتحدث عنهم، ويشـــعر بهم 

مهما كانت هويته.

الشباب والسلطة

 تؤكـــد حكايـــة ابن كـــوم حمـــادة أن 
الشاب يجب أن يقف صامدا أمام محاولات 
الإقصاء من المشـــهد، فالشيشيني تعرض 
لحملـــة شرســـة مـــن الســـخرية والتنمر 
واتهامات بالانتمـــاء إلى الإخوان، وهناك 
من سرب شائعة تلقيه تمويلات أجنبية من 
الخارج، والبعض قال إنه يعمل سائق توك 
توك، وعامل نظافـــة، على خلاف الحقيقة، 
للتشكيك في قدرته على التحدث مع وزراء 
ومســـؤولين لأنه بلا خلفية سياسية. ولم 
يـــدرك كل هـــؤلاء، أن الشيشـــيني مارس 
السياســـة التي يريدها أغلـــب الناس في 
الشـــارع بالفطرة، وهي السياسة التي لها 

أبعاد اجتماعية مباشرة.
لدى نائب الغلابة مفهوم عن السياسة 
قـــد لا يدركـــه البعـــض ممن يمارســـونها 
فـــي مصر، وهـــي المعارضـــة المنضبطة 
والعقلانية والمتزنة، ”فليس كل معارض 
خائنـــا، ولا كل مؤيـــد للحكومة يطبّل 
لها، فهذا الرأي وذاك مطلوبان لضبط 
الميـــزان، أما المعارضـــة أو التأييد على 
طول الخط لن يحققا أي نتيجة، وطالما 
الكل في مركب واحد، يجب أن نستمع 

لجميع وجهات النظر“.
مشـــكلة نـــواب المعارضة في 
البرلمـــان، وإن كانت أعدادهم 
أنفســـهم  وضعوا  أنهم  قليلة، 
فـــي خانـــة ضيقـــة مـــن أجـــل 
يخرج  فلـــم  وكفـــى،  المعارضـــة 
أحدهـــم يوما ليثني على تصرف 
إيجابـــي للحكومة، كذلك 
يعاني النواب المحسوبون على 
الحكومة من نفس الأزمة في دعمهم 
وخلت  شـــيء،  لـــكل  المطلـــق 
تركيبة البرلمان من العضو 

المحايد في تصرفاته.
في نظر الشيشيني، 
لا يزال المصريون بحاجة 
إلى البرلماني صاحب 
الصوت الحر الذي يقول رأيه 
بحياد وموضوعية، ويمارس دوره 
الرقابي والتشريعي والخدمي بتعقل، 
ويحقق للناس حلم الحياة الكريمة 
بعلاقات بعيدة عن المصالح الشخصية.

أحمد الشيشيني 

 نائب يرسخ قاعدة {الشعب يستطيع طالما هو سيد قراره}

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ أصغر أعضاء البرلمان الجدد، لا خلفيات سياسية له، فهو لم ينضم إلى أي حزب أو 
حركة لها نشاط، بل التحق منذ تخرجه بطابور العاطلين عن العمل.

[ الشيشيني يشكّل حالة عصية على الفهم في الشارع المصري، فكيف لشاب لا يمتلك الحد الأدنى من العلاقات مع دوائر السلطة 
أو المال أن يفوز على مرشحين لهم باع طويل في السياسة.

المصريون، في نظر الشيشيني، 

لا يزالون بحاجة إلى البرلماني 

صاحب الصوت الحر الذي يقول 

رأيه بحياد وموضوعية، ويمارس 

دوره الرقابي والتشريعي والخدمي 

بتعقل

 أغلب أنصار الشيشيني من 

الشباب الذين عرف عنهم 

عدم الاهتمام بالانتخابات أو 

المشاركة فيها، لشعورهم 

بصعوبة التغيير، أو للنظرة 

السلبية التي أخذوها عن 

الحياة السياسية، لكنهم 

أعطوا الجميع درسا في كيف 

يكون لهم دور في التغيير، 

هم بحاجة إلى صدق النوايا 

وتقديم وجوه جديدة لا تبحث 

عن مصلحة خاصة

وجوه

قانـــون الطوارئ
زارة الداخلية ضد

ة الأمن أربعة من
الأكبـــر من حيث
رافي، واســـتمرت
ت وزارة الداخلية
مفارقـــة أن مبارك
وقت انـــدلاع ثورة
ن اللـــواء مجـــدي
لنجيلـــة، وزيـــرا 
العادلي، لكن ذلك 
ة وضواحيها من 
جات. وخلال فترة 

شود غفيرة 
 ضد 

القرية
منطقة هناك أنها 
صلـــب، بمعنى أن

فذة.
ئل السياســـية 
 أن الشـــباب 
يفعل شـــيئا،
ز، شريطة أن
مة، والشـــارع
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أن الناخب ن في
يا من أيّ

تمييز 
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ن 

ن
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 ”هذا هو الفن“ عبارة مضللة ومراوغة 
وواسعة المعاني إضافة إلى أنها قد تؤدي 
إلى ســـوء فهم صعب. تلـــك العبارة هي 
عنـــوان أحد كتـــب الفنـــان الأردني خالد 
الحمـــزة. وإذا ما عرفنا أن الحمزة معني 
بتاريخ الفن يمكننـــا أن ننفتح معه على 
آفـــاق العبارة التي لـــم يتعامل معها من 

منظور ضيق.
في رســـومه تمتزج الأساليب وليس 
من الصعب الاهتـــداء إلى مصادر إلهامه 
التـــي غالبـــا ما تتحـــول من مشـــاهدها 
البصريـــة الأولى لتأخذ طابعا ينســـجم 
مع سلوك يده وهي تسعى إلى بناء عالم 

مجاور.

النظر عن قرب

تجريـــدي، غير أن أصـــول مفرداته لا 
تختفي نهائيا، بـــل إنه أحيانا يعود إلى 
تلك الأصول فتســـتعيد المفردات الأشكال 
البشـــرية التـــي انطلقـــت منهـــا لتكون 
الخلاصة هذه المـــرة مرتبطة بالرغبة في 

التعبير عن مزاج يتغير أثناء الرسم.

لقـــد تعلم مـــن التجريد كيـــف يكون 
تشـــخيصيا. علاقـــة تبـــدو مقلوبة لأول 
وهلة غير أن تأمل رسومه التجريدية لابد 
أن يجعلنا قادرين على اكتشـــاف أســـرار 
اللعبـــة فـــي اقتنـــاص مشـــاهد عضوية 
وتحويلها إلـــى مجموعة مـــن العلاقات 

الجمالية.
فـــي أقصـــى مراحـــل انشـــداده إلى 
الإيقـــاع، يحافـــظ الحمزة علـــى صلة من 
نوع ما بالتركيب العضوي الذي تبدأ منه 
محاولة الرسم ولا تنتهي إليه. تلك الصلة 
تجعلـــه واقفا على أرض صلبة يمكنه من 
خلالها أن يغني رؤيته التجريدية بالكثير 
من المشاهد ذات الصلة بالحياة اليومية.

وإذا كانـــت الطبيعـــة بشـــكل عام قد 
لعبـــت دورا كبيرا فـــي الإلهام التجريدي 
فـــإن الحمـــزة يضـــع الإنســـان موضـــع 
الطبيعة التي لا يتنكـــر لها في لعب ذلك 
الدور. والإنســـان هنا عبـــارة عن أجزائه 

التي تظهر من خلال حركته.
الطابع الحركي للجســـد البشري هو 
ما يشكل مصدر الإلهام الأساس للتكوين 
في رســـوم الحمزة. من خلال ذلك الطابع 
يكتشـــف الفنان الفراغ والثغـــرات التي 

تفصل بين فكرة وأخرى.
لا شيء مما يمكن أن يُسمى استهلالا 
أو خاتمة. الشيء بالنسبة للرسام يُرسم 
لكـــي يســـتمر فـــي تحوله ولكـــي يوحي 
باســـتمراره في الحركة. مفردات الحمزة 
هـــي أشـــبه بالكائنات التـــي تتحول من 
شكل إلى آخر حســـب الطريقة التي تُرى 
بها والزاوية التي يُنظر من خلالها إليها.
لذلك فإن استعادة أشكالها العضوية 
يمكن أن تســـاعد على التماس مباشـــرة 
مع أصولها البشـــرية والنباتية. ستكون 
الحيلة جاهزة. أن نـــرى عن قرب فتكون 

الأشياء مختلفة.
ولد عام 1955 وأكمل دراســـة التربية 
الفنيـــة بجامعة حلوان، ثم نال شـــهادة 
الماجســـتير مـــن الجامعة نفســـها. كان 
عنـــوان أطروحتـــه ”القيـــم الفنيـــة فـــي 
كمصـــدر  المســـجد  محـــراب  تصميـــم 
لتصميـــم جداريـــات داخليـــة“. كما نال 
شـــهادة ماجســـتير ثانية في تاريخ الفن 

والعمارة مـــن جامعة أوهايو 
بالولايـــات المتحـــدة 
فيهـــا  أكمـــل  التـــي 
الدكتـــوراه.  دراســـة 
ومنذ عودته إلى بلده 
عمله  يمـــارس  وهو 

فـــي جامعـــة اليرموك 
أســـتاذا لتاريـــخ الفن 

والعمارة العالمية.
أقـــام الحمـــزة أول 

معارضه عـــام 1980. 
بعده أقام أكثر من عشرة 
معارض في أمســـتردام 

من  وعدد  وبيروت  وجدة 
المـــدن الأردنية. وبســـبب 

تخصصه الأكاديمي في الجانب النظري 
من الفـــن فقد كان الحمـــزة حريصا على 
تأليـــف كتب مزج من خلالها بين الجانب 
التاريخي والجانب النقدي في ما يتعلق 
بالنظريـــة الجمالية. من بـــين تلك الكتب 
نذكـــر ”الفـــن والزمن“ و“هذا هـــو الفن“ 
و“الكرســـي والتوقيع“. كمـــا ألّف كتابا 
عن تجربة صديقه الفنان محمود صادق 

بعنوان ”الفن حلم حياة“.
درس الفنون الإسلامية وكان تأثيرها 
واضحا في فنه لكن بطريقة غير مباشرة. 
لقد تعلم الأســـس التي أقيمت عليها تلك 

الفنون واســـتلهمها في فنـــه من غير أن 
يقتبس عناصرها. ففي فنه يظهر التكرار 
جليا غيـــر أن ذلك التكرار لم يكن لغايات 
زخرفية. كما أن الإيقاع يلعب دورا مهما 
في إنجاز نظام التكوين ويتحكم بعلاقات 

المفردات، بعضها بالبعض الآخر.

اللعب في الطبيعة بموادها 

تعامـــل مـــع النتائـــج الجمالية من 
الداخـــل بحيـــث أنـــه كان قـــادرا علـــى 
الوصـــول بتلـــك النتائج إلى أسســـها 
واســـتعمال تلـــك الأســـس فـــي صناعة 
لوحة حديثة تمثله وتستجيب لتجربته 
فـــي الحيـــاة وفكرته عـــن الرســـم. تلك 
صيغـــة فريدة مـــن نوعها فـــي التعامل 
مع التـــراث والاســـتفادة منـــه من غير 

الانزلاق في مشـــكلات الهوية القومية 
المفتعلة. وهو ما جهّز الفنان بأرضية 

مســـتقلة انطلق منها في اتجاه هويته 
الإنســـانية. أبـــدع الحمزة أعمـــالا هي 

انعكاس لتجربته الحية.
في أعمالـــه الفنيـــة المعاصرة يمزج 
بـــين أنواع فنية كثيـــرة لينتج عملا فنيا 
منســـجما مع مواده ومعبـــرا عن فكرته. 
فهو يلجأ إلى التركيب واستعمال المواد 
الجاهـــزة منغما بين عناصرهـــا كما أنه 
يصنع مشـــهدية خارجية مســـتعارة من 
”فـــن الأرض“ وفي بعـــض الأحيان يكون 
”فـــن الحـــدث“ حاضـــرا. وفـــي ذلـــك كله 
يسعى الفنان إلى التخلص من 
حدود العرض في قاعات فنية 

ضيقة.
أعمالـــه  يعـــرض  حـــين 

المفتوح  الفضـــاء  في 
فإنـــه يخلص إلـــى المواد 
الجاهزة التي استعارها 
ليعيدها  لا  الطبيعة،  من 

إلـــى وظيفتهـــا الأولى بل 
لكي يضفـــي عليها وظائف 
الجزء  فـــي  تكون  جديـــدة 
الأكبر جمالية غير أن ذلك 
الخناق  يضيـــق  لا  الجزء 
علـــى الوظيفـــة الفكريـــة 
بســـببها  الفنان  تخلى  التي 
عن الرســـم ولجأ إلى وسيلة مختلفة في 

التعبير.
تبدو أعماله في ذلـــك المجال صادمة 
فهـــي لا تذكـــر بتجربته في الرســـم وهو 
مـــا يشـــكل إشـــارة إلـــى بحثه الموســـع 
في الفنـــون المعاصرة بحيـــث يبدو كما 
لـــو أنه فنـــان آخر. لقد مشـــى فـــي عالم 
مختلف، عالم ســـيكون مـــن خلاله الآخر 
الذي يؤســـس لوجوده في مكان، سيكون 
علينـــا أن نتعـــرف عليه مـــن جديد. إنها 
محاولة لصياغة نـــوع جديد من الحياة. 
يتخـــذ الحمـــزة مـــن الطبيعة مســـرحا 

لنشـــاط فنـــي غيـــر مألوف، ومـــن خلال 
أعمالـــه تلك يمكننـــا أن نتأمـــل علاقات 
جديدة بالطبيعة لا يغلب عليها التجريد 
الشكلي بقدر ما تغلب عليها الأفكار. إنه 
لا يموســـق مشـــاهده كما لـــو أنه يرغب 
في إظهار وحدتهـــا الداخلية. في بعض 
الأحيان ينفعـــه أن تتماهى مواده مع ما 
يفرضه عليها من تضـــاد وهو يبعثرها. 
تلك فكرة ســـتكون أشـــبه بالدعابة التي 
يتســـلى المتلقـــي من خلالهـــا. يمكنه أن 
يجمع مواده ويخفي أثرها غير أن أثرها 

لن يمُحى.

أينما تمد يديك 

تجريديـــا  رســـاما  الحمـــزة  يظـــل 
حريصـــا على مصـــادر إلهامه التي تقع 
في المشـــهد الإنساني. لذلك فإنه لا ينفي 

علاقته بالتشـــخيص. إنه يرســـم بشرا 
علـــى هيئـــة حشـــود. حينها يكـــون كل 
واحـــدة من أولئك البشـــر مفـــردة تثبت 

التجريد ولا تنفيه.
أما علاقته بالطبيعة فإنها تأتي على 
هيئـــة اعتراف. فهو يحتاج إلى الطبيعة 
لا بســـبب المواد التي يســـتعيرها منها 
لخلق ”أســـاطيره المعاصرة“ فحسب بل 
وأيضا لأنها تشـــكل الفضاء الذي يقوم 

بعرض مشاهده المتغيرة فيه.
مصدري  يشكلان  والطبيعة  الإنسان 
إلهام وفي الوقت نفســـه مرجعين. فحين 
يتراجع الفنان عـــن غموضه التجريدي 
يعثـــر على ما يغيثه. المادة التي تســـبح 
في الكـــون. وهي صلته بحيـــاة لا تزال 

مستعدة لاستقباله.
لقـــد اســـتفاد الحمزة من الأشـــكال 
العضوية واســـتعملها فـــي لوحاته غير 

أن عينه تظـــل مصوّبة إلى الأصل. وهو 
في ذلك ينسج علاقة لا يمكن التفكير في 
نهايتها. هي علاقة الابن الذي يعود إلى 
بيته كلما شـــعر بالغربة. أينما يمد يديه 

يعرف الحمزة أن هناك مَن يستقبلهما.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

خالد الحمزة 
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أنتجت التقنية الرقمية العديد من 
الأصناف من النصوص الأدبية، 
منها التخييل النثري سواء بتوظيف 
معطيات الإنترنت أو بمجرد توظيف 

اللغة الخطية فقط مع القراء والمطالعة 
على شاشة أجهزة الكمبيوتر. وكذلك 

إنتاج الشعر الحركي الذي يعرض 
على هيئة فلاش واستخدام أنظمة 

تشغيل أخرى. ويمكن توظيف الشكل 
الحواري كما في المحادثة الفورية أو 

”Chatterbots“. ثم مشاريع الكتابة 

التعاونية التي تسمح للآخرين 
بالمساهمة بنص ما مثل الروايات 

التي قد تأخذ شكل رسائل في 
البريد الإلكتروني. وكذلك النصوص 

الفيسبوكية التي توظف صفحات 
الفيسبوك.. ثم الرواية والنصوص 

التفاعلية والذي يسمى أيضا 
.“Interactive fiction“بالـ

وكان الأدب الإلكتروني/ الرقمي 
الذي هو؛ أعمال أدبية يتم إبداعها 

عبر وسائط الاتصال وتُنشر أولا عبر 
شبكة الإنترنت. يمتاز بعناصر هامة، 
منها سهولة الوصول إليه، قلة قيود 
النشر، والتفاعل القوي مع جمهور 

القراء مباشرة على شبكة الإنترنت. 
مظاهر ”التفاعلية“ عبرت عن هوية 

النصوص الرقمية: رواج الكتابة 
الإبداعية المشتركة خلال فترة مبكرة 
من ظهور التقنية الرقمية، بسبب أن 

”خدمة البريد الإلكتروني“ التي سبقت 

ظهور شبكة الإنترنت بشكلها المعروف، 
وهذا شجع فكرة التأليف الجماعي 

للنصوص.

كما راجت الكتابة الإبداعية 
المشتركة باستخدام المنتديات والمواقع 

الثقافية المتخصصة التي ظهرت 
لاحقاً.. أن يبدأ أحدهم كتابة نص ثم 

يضيف عضو آخر على النص، ثم ثالث 
وهكذا.

 الرواية هي أول عمل وظف 
الكمبيوتر لإنجازه، والتشعب ظهر 

عام 1986 في أميركا، تحت عنوان «بعد 
الظهيرة» لمايكل جويس، وكان ثمرة 

لقاء مؤلفين حول البرنامج المعلوماتي 
”فضاء الحكي“ (Storyspace) والناشر 
(Eastgate) ومؤلف نقدي تحت عنوان 

«الكتابة الفضائية». عشر سنوات 
بعد ذلك يظهر أول نصين لفرنسيين 

هما «الزمن القذر» لآلان شيفو وجيل 
أرمانيتي وفرانك ديفور و«20 بالمئة 

حب زيادة» لفرنسوا كولون. وقد بدت 
التفاعلية في تلك الأعمال المبكرة، ليس 

أكثر من التعليق على النص الرقمي 
قبولا أو غيره، دون المساس بالمتن.

في ما بعد ظهر النص التشعبى 
الذي يتشكل بمشاركة عدد من المهتمين 

بالنص الأدبي الجديد. لعل معظم 
نظريات القرن العشرين في النقد الأدبي 

والفلسفة كانت مُبشرة بظهور «النص 
التشعبي» باعتباره العمود الفقري 

لهذه الكتابة الرقمية التشعبية الجديد 
ومنها: «حوارية» باختين، «جثت»، 

كما عند ميشال فوكو، «موت المؤلف» 

و«تداخل الحقول المعرفية»، كما «النص 
– الشبكة» و«موت المؤلف» عند رولان 

بارث، ثم «نهاية الكتاب» و«اللامركز» 
عند دريدا، و«تناص» جوليا كريستيفا، 

بل وحتى «متاهة» بورخيس، إلخ. 
كل ذلك وجد نفسه مشدودا لـ«النص 

التشعبي» بأكثر من خيط.
ولدت عدة مصطلحات معبرة عن 

النص الروائي الرقمي الجديد «الرواية 
الرقمية»، «الرواية الإلكترونية»، 

«الرواية التشعبية»، «الرواية 
الترابطية»، «الرواية التفاعلية»، ثم 

«رواية الواقعية الرقمية». إجمالا يمكن 
أن نحصل على ثلاثة مصطلحات: 

«ترابطية» أو «تشعبية»، «إلكترونية»/ 
«رقمية» ثم «التفاعلية».

الملاحظ أنه إذا انتقلنا إلى محركات 
البحث بشبكة الإنترنت وجدنا العمل 

الواحد يُصنف في أكثر من خانة. مرد 
هذه «البلبلة الاصطلاحية» – إن جاز 

التعبير – كون الوضع الاعتباري للأدب 
الجديد لم يتحدد بعد، والإنتاج لم يبلغ 

من التراكم ما يتيح التمييز بوضوح 
بين أجناس فرعية داخل النوع الجديد.

الرواية «الرقمية» والرواية 
«الإلكترونية»: تشتركان في غياب 

السند الورقي، وما أن يخضع نص 
ورقي للرقمنة حتى يكتسب صفة 

«رقمي»، من هذه الزاوية، يكون 
اصطلاح «الرقمي» عامّا تندرج تحته 

الكتابة الخطية والتشعبية على 
السواء. كما يركز اصطلاح «رقمي» 

على الطبيعة غير المادية للسند، يركز 
رديفه «الإلكتروني» على الكمبيوتر 

باعتباره الجهاز الذي بواسطته يتم 
رقمنة النصوص.

الرواية «مترابطة» و«تشعبية» 
يشتركان في غياب الخطية فعبر 

تنشيط روابط الحكي التي تأخذ 
شكل كلمات أو جمل متناثرة هنا 
وهناك، يتاح للقارئ الانتقال إلى 

وجهات سردية أخرى أو الوصول 
إلى حكايات فرعية أصيلة في متن 

النص. هذا الترابط مع تشعبه 
وتعدده قد يشي بالتشتت والمتاهة 

والتشعب «النصوص التشعبية» (أو 
المتشعبة) مقابلا للأصل المصطلحي 

.(hypertexte)

أما الرواية ”التفاعلية“ فلهذه 
التسمية ميزة إبراز ديناميكية 

العلاقة التي تنشأ بين النص الرقمي 
وقارئه، يُبرز المصطلح الجانب الآتي 

من السرد الجديد: النص والقراءة 
معا هما حصيلتا حركات متبادلة 

يتوقف بعضها على بعض، بين جهاز 
الكمبيوتر/ مجموعة من البرامج، من 

جهة، والقارئ من جهة ثانية. دون 
تدخل القارئ لن يحقق التفاعل.

 «hypertexte»باستثناء مصطلح الـ
لا مانع في استخدام المصطلحات كلها 

”رواية رقمية/ إلكترونية/ تشعبية/ 
تفاعلية“ للدلالة على النص؛ فكل 

تسمية تركز على بُعد من خصائص 
الكتابة الرقمية (عبر الكمبيوتر، 

توظف خصائص يوفرها الجهاز مثل 

الصورة أو الصوت وغيره) والنص 
هو هذه السمات مجتمعة. أما مسألة 

الخلط الذي يمكن أن ينتج عن اكتساب 
النص الورقي صفة «رقمي» بمجرد 

رقمنته حيث يقال ”نسخة رقمية 
بصيغة PDF“ أو ”نسخة رقمية بصيغة 

وورد“.
 ولد التساؤل حول خواص هذا 

الإبداع الجديد وملامحه (الإبداع 
الرقمي) مثل البلاغة الرقمية التي 

تعني فن الإقناع في وسائل الإعلام 
الإلكترونية، أو فن توجيه المحتوى 

في أنواع جديدة من الخطاب، كالبريد 
الإلكتروني، صفحات المواقع، ألعاب 
الفيديو، المدونات، والصور المعدّلة 

ليناسب الوسط الذي يُقدم عبره 
”الإنترنت“.

الكاتب الرقمي عليه أن يكون ”ملما 
بلغات البرمجة المختلفة وتعلم برامج 

متعددة منها: الفوتوشوب والفلاش 
ماكرو ميديا والباور دايركتور وعلم 

الجرافيكس، الخ. كما يجب على الناقد 
الرقمي الجديد الإلمام بكل الخصائص 
الفنية والوظيفية لإنشاء نص روائي 

ناضج.
ثم القارئ التفاعلي الذي سيعبّر 

عنه الأدب الرقمي، القارئ الرقمي 
لم يعد سلبيا كما كان حال القارئ 

الورقي، يستطيع الاختيار من خلال 
تقنية الهايبرتكست حيث يستطيع 

الذهاب مع لينك معين وتجاهل لينك 
آخر، أو العودة والمزاوجة بينهما وفي 
كل قراءة سيخرج بشيء مختلف وربما 

رواية مختلفة.

نبالغ في تحكمنا بالأطفال 
والشباب. المثقفون منا يريدون 
أن يكون الجيل الجديد مشكّلا على 

قوالبهم. هنا لا أريد أن أشير إلى 
المحتوى الثقافي الذي يسعى الأكبر 

عمرا لنقله إلى الأكثر شبابا. هذه 
إشكالية تاريخية معروفة ويصعب 
التحكم فيها. الجديد يغيّر القديم 

حكما. في بعض الأحيان ينسفه تماما. 
ولكن أتحدّث عن مفردات وآليات 

انتقال الأفكار أو المعارف أو صيغتها.
المثقف يعتبر أن الانتقال المنطقي 

يمرّ عبر الكتاب. الكتاب هنا ليس 
حصرا بصيغته الكلاسيكية، ولكن 

ضمن إطار معرفي أوسع يشمل 
المطبوعات بشكل عام. أنت تقرأ مجلة 

”الجديد“ مثلا وتعاملها بثقة تشبه ثقة 
التعامل مع الكتاب.

من الكتاب إلى الهاتف

الكتاب منصّة معرفية لها بداية 
ونهاية. تشتري الكتاب وتعطيه 

لابنك أو أخيك الشاب وأنت مطمئن. 
كتبه كاتب موثوق ومرّ على محرّرين 

وناشرين ونقاد، بل رقباء معارض 
كتب، وربما قرأته بنفسك. لا توجد 

مفاجآت في كتاب مطبوع. ومن هنا 
الحث على الاستئناس برفقة الكتب.

قبل ثلاثين عاما، كان الآباء 
يعتبرون أن انفلاتا قد حدث عندما 

يرون أن الأبناء، وخصوصا اليافعين 
منهم، يشاهدون التلفزيون أكثر مما 
يقرأون الكتب. التلفزيون لهو وليس 

معارف. كما أنه منفلت نسبيا. لا 
تعرف ما سيأتي مع البث، ولا تستطيع 

محاصرة ما يتسلل من أشرطة فيديو 
إلى البيت. البعض عامل التلفزيون 

بعداوة. التوسع في البث عبر 
الفضائيات زاد العداوة.

قبل عشرين عاما، صار الآباء 
يعتبرون أن الانفلات تزايد بدخول 
ألعاب الفيديو المجال، وأن الأطفال 

والشباب مشتتون. مضيعة الوقت بين 
التلفزيون وألعاب الفيديو كلها على 
حساب الكتاب والمعارف. أين الثقافة 
التي يمكن أن تأتيك من الكونترولر 

الذي يسيّر اللعبة ومن إطلاق النار في 
المشهد الذي أمامك على الشاشة؟

زد على ذلك، وفي نفس المرحلة 
الزمنية، أن الإنترنت صارت تملأ حيزا 

في حياتنا. كانت الإنترنت مرتبطة 
بالكمبيوتر، والكمبيوتر ”قطعة أثاث“ 

منزلية غالية الثمن، فكان الصراع 
على من يستحوذ عليه. الشكوك بدأت 
من أول يوم دخلت الإنترنت البيوت. 

البعض عاملها كامتداد للألعاب، وآخر 
كمنصة لتضييع الوقت.

 بعد فترة صارت الإنترنت على 
قائمة مصطلحات الضرورة، مثلها مثل 

الماء والكهرباء. انعقدت ألسن الآباء 
والكبار أمامها. لا يستطيعون بسهولة 

اتهامها باللهو ولا بتضييع الوقت. 
الأب أو المربي المثقف صار ”صديقا“ 

للشباب لأن إنكاره تأثير الإنترنت على 
العالم يضعه في خانة الجهل.

السنوات العشر الأخيرة غيرت 
كل شيء. بدخول الأجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية، صار الشباب أحرارا 
تماما. أصبحوا يتحكمون بالكامل في 

ما يريدون الاطلاع عليه أو مطالعته 
أو مشاهدته. الآباء احتاروا أمام هذه 
التقنية المذهلة. لا أحد اليوم يستطيع 

الجزم إلى أين ستأخذنا.

عالم بلا حدود

أين الطريف في كل هذا؟ في 
محاولتهم كبح جماح استخدام الهاتف 

الذكي وسيطرته شبه المطلقة على 

أطفالهم والشباب في العائلة، صار 
الكبار، المربون المثقفون، يعيدون 
النظر في مواقفهم من انتقاداتهم 

السابقة. تعال يا ابني، تعال يا أخي، 
ارفع عينيك عن شاشة الهاتف وانظر 

إلينا! تعالوا شاهدوا التلفزيون معنا، 
ودعونا نشارككم ألعاب الفيديو!

ماذا حدث لكل الأحقاد المتراكمة 
على التلفزيون الذي حرمنا من الكتاب، 

ومن ألعاب الفيديو التي لا تعلمك إلا 
إطلاق النار أو ركل الكرة؟ ما هو مصير 

الكتب والمكتبة؟
ينظر الأب والأمّ فيجدان نفسيهما 
في عالم غريب. الشبكات الاجتماعية 

ومنصات الفيديو والصور أهم من 
التلفزيون والكتب والألعاب. اسأل 

الشاب عن متصفح الإنترنت، يردّ بأنه 
لا يذهب إليه لأنه يستخدم تطبيقا 

لمطالعة فيسبوك والتفاعل مع صفحاته، 
وتطبيقا آخر لتويتر وثالثا لإنستغرام.

المتصفح آخر همومه. يريد أن 
يقرأ صحيفة أو مجلة ينزل تطبيقها 

ويقرأها مباشرة. يريد أن يتفاعل مع 
دائرة ضيقة من المعارف والأصدقاء، 

بمن فيهم إخوته وأخواته والأب والأم 
والمربون، فإن تطبيق واتساب في 

انتظاره.
الإنترنت مجرد بنية تحتية تستقر 

عليها هذا التطبيقات التي يتفاعل 
الأطفال والشباب والكبار من خلالها 

(المثقفون أو أشباههم أو المتصالحون 
مع مستويات معارفهم) مع عالم 

افتراضي بلا حدود.
في ثورة مفردات التغيير تراجعت 

أهمية المحتوى، خصوصا المعرفي 
منه وتحيّر مع هذا التراجع أصحاب 

الدعوة للاهتمام والتركيز والإلمام. 
من يهتم بتذكر معلومة بعد اليوم إذا 

كانت في متناول تطبيق ”سيري“ على 
هاتف أبل الذكي، تسأله صوتيا فيرد 

صوتيا أو نصا؟ المعرفة التي كنا ننحت 
الصخر لكي نصل إليها أو نتعلمها أو 

نتذكرها صارت كالتالي: هي سيري! 
متى تأسست مدينة لندن؟ فيأتيك الرد.

لعل الأجدى بدلا من العناد 
”المعرفي“ الذي يمارسه عدد ليس 

بالهينّ من المثقفين أو الآباء أو المربين، 
هو أن نراهن على حث التفكير: ليس 
بفلسفة قراءة المعلومة وتذكرها، بل 

بمنطق استدعاء المعلومة لكي توظف 
في فهم عام وتسخير هذا الفهم في 

حكمة واستنتاج. حتى هذه صار الذكاء 
الاصطناعي ينافسنا عليها. 
هي سيري ماذا أفعل؟
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ا ببرامج مثل الفوتوشوب
ّ
على الكاتب الرقمي أن يكون ملم

عالم افتراضي بلا حدود يفتح آفاقا جديدة أمام المعرفة والترفيه
كانت الكتب الوسيلة الأولى بل والوحيدة للمعرفة، لكن هذا تغيّر مع التطور 
ــــــورة تكنولوجية قلبت كل المفاهيم، وفتحتها  التقني الذي عرفه العالم في ث
على المطلق. بدا رفض المثقفين والمربين لكل الوســــــائل الجديدة للمعرفة أو 
حتى للترفيه بلا جدوى، خاصة مع ظهور الإنترنت وانتقالها من الكمبيوتر 
ــــــة، متحررة من كل قيد. وهذا مــــــا مثل انطلاقة أخرى  ــــــى الهواتف الذكي إل
رضــــــخ أمامهــــــا كل التقليديين، وتبددت معها كل رغبة في الســــــيطرة على 

عقول الأجيال الجديدة وميولاتها.

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي  

السيد نجم
كاتب مصري

الهواتف عالم جديد مليء بالمفاجآت

الصفحة تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة الجديد الثقافية اللندنية

=

الرهان يجب أن يكون على حث 

التفكير؛ ليس بفلسفة قراءة 

المعلومة وتذكرها، بل بمنطق 

استدعاء المعلومة وتوظيفها

الأدب الإلكتروني/ الرقمي الذي 

 إبداعها عبر 
ّ

هو؛ أعمال أدبية يتم

نشر أولا عبر 
ُ
وسائط الاتصال وت

شبكة الإنترنت

الكتابة لم تعد فردية (لوحة للفنان محمد ظاطا)
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 عاش معظم الناس في العالم طقســـا 
إنســـانيا لا يمكن أن ينسى، عندما كانت 
الحكايات  يرويـــن  والجـــدات  الأمهـــات 
لأطفالهن أو أحفادهن قبل النوم. وكانت 
الحكايات شـــكلا أدبيا يتم نقله وتواتره 
عبر الناس جيلا بعـــد آخر. حضرت في 
هذه القصـــص حكايا الخيال والســـحر 
والحكمـــة، وغيرها من العوالـــم المثيرة 
والتـــي باتـــت مهـــددة بالنســـيان كلما 

تقدمنا في الزمن.
وفـــي أزمـــان متأخرة حـــاول بعض 
الحكايـــات  تلـــك  جمـــع  الأدب  صنـــاع 
الشـــعبية المتوارثة، وجعلوا منها كتابا 
موثقا. لكـــن ما زال البعـــض من الناس 
ينظـــر إلى الأطفـــال وعوالمهم النفســـية 
والأدبية على أنها هامشية وليست على 
قدر أهمية مواضيع الكبار الذين هم أكثر 

أهمية وجدوى في الحياة.

علامة فارقة

تكفـــي نظرة بســـيطة للتأكـــد من أن 
أدب الأطفال يمثل علامة فارقة في حياة 
البشـــرية، خاصة لو تم استثماره بشكل 
دقيق. لن نذهب بعيدا، ففي مثال عصري 
هام ســـنجد أنه حقق حضورا طاغيا في 
هذا الاتجاه، يمكننا اســـتحضار سلسلة 
كتب هاري بوتـــر للكاتبة البريطانية ج. 
ك. رولينغ. فحسب لغة الأرقام الحيادية، 
بـــدأت  السلســـلة  هـــذه  بـــأن  تخبرنـــا 
بالصدور عـــام 1997 وحمل الكتاب الأول 
عنوان ”هاري بوتر وحجر الفيلســـوف“ 
وحقق نجاحا كبيرا في العالم وســـرعان 
ما صدر كتابان آخران عن السلســـلة في 

عامين متتاليين.
فـــي عـــام 1999 أصبحـــت الكاتبـــة 
رولينغ رمزا عالميا للأدب عندما حصلت 
الأجزاء الثلاثة الأولى للسلســـلة حسب 
تصنيـــف مجلـــة New York Times على 
مرتبة أكثر الكتب مبيعا في العالم. وفي 
منتصف عـــام 2000، صار الكتاب الرابع 
في السلســـلة صاحب صفة أسرع الكتب 

بيعا في التاريخ.
كانت مبيعات الأجزاء الثلاثة الأولى 
لـــه قد بلغـــت حينها ما يقـــارب النصف 
مليـــار دولار. وطبع مـــن الأجزاء الثلاثة 
35 مليـــون نســـخة وترجم إلـــى 36 لغة 
عالميـــة. عندما صدر الكتاب الخامس من 
السلســـلة عام 2003 بلغـــت مبيعاته في 
أميركا وخـــلال أول يوم من مبيعاته 6.9 
مليون نســـخة. واعتبرت أكبر افتتاحية 

بيع كتاب في التاريخ.
بفضل هذا الكتاب بأجزائه الســـبعة 
صنفت مجلة فوربـــس كاتبته بأنها أول 
امرأة تصبح ثرية من خلال مهنة الأدب، 
وصـــارت من أغنيـــاء العالم. هـــذا الأثر 
الأدبي الموجه للأطفال وبأجزائه السبعة 
تحول إلى أفلام ســـينمائية وكان عددها 
ثمانية. بدءا من عـــام 2001 حينما صدر 
الجـــزء الأول وعرض في أكثر من ثمانية 
آلاف صالة فـــي أميركا وحقـــق مرابيح 
ماليـــة وصلـــت إلـــى 93 مليـــون دولار. 
وبفضـــل الكتـــاب نالـــت كاتبتـــه الكثير 
من الجوائز الأدبيـــة وحملت العديد من 
الألقـــاب العالمية. لم يجمـــع المختصون 
على وضع تعريـــف محدد لأدب الأطفال، 
فوجـــدوه نوعا مـــن الفن يشـــمل أنواع 

القصص 
والأساطير 

والشعر 
وكذلك 

المجـــلات والكتـــب، وهـــو فـــي الغالـــب 
مصحوب بالرسوم التي تغني الموضوع 

وتثير جاذبية الأطفال واليافعة.
وعبر تاريخ الإبداع الإنســـاني ظهر 
أدب الأطفال بأشـــكال عديدة، كان أولها 
الشـــعر، وظهـــر مـــن خـــلال الحكايات 
والأساطير التي تم تناقلها عبر الأجيال 
مـــن خـــلال الأدب الشـــفوي المحفوظ أو 
من خـــلال الأدب المكتـــوب. وكان الهدف 
الأهـــم منـــه نقـــل الحكمـــة والمعرفة إلى 
جيـــل الأطفال من خلال تكثيف شـــعري 
أو قصصي بسيط يصل إلى تلك الفئات 

العمرية بسهولة.
 وقد راجـــت في معظم بقـــاع العالم 
مجموعة كبيرة من الخرافات والأساطير 
والأشـــعار التي كانـــت موجهة للأطفال، 
ثم قام بعـــض الكتاب في أوقات متأخرة 
بجمعهـــا وتصنيفهـــا وإصدارهـــا فـــي 
مجموعات أدبية خاصة، وبسبب التقدم 
العلمي وتطور أساليب الطباعة والنشر 
راجت هذه الآثار الأدبية وانتشـــرت عبر 
العالم وصارت في مكان متقدم من الأدب 

العالمي الحديث.
يقســـم المختصـــون مراحـــل تطـــور 
الأدب العالمـــي المعني بالأطفال إلى ثلاث 
مراحـــل بعد مرحلـــة التدوين والنشـــر. 
أما مرحلة مـــا قبل التدويـــن فكانت في 
الأدب  فيهـــا  وكان  القديمـــة  العصـــور 
الشعبي الشـــفهي في حكايات الأساطير 
والخرافـــات والأشـــعار القديمـــة التـــي 
تناقلهـــا الناس جيلا بعد آخر عبر مئات 

السنين.
 وجـــاء عصر التدوين وبـــدأ الكتّاب 
يؤلفون أدبـــا خاصا بالأطفـــال، وكانت 
البدايـــة بصـــدور الأثر الأدبـــي ”حكاية 
أمـــي الإوزة“ الصادر عام 1697 للشـــاعر 
الفرنسي تشارلز بيرو، متضمنا مجموعة 
كبيرة من الحكايات الشعبية التي كانت 
منتشـــرة في القارة الأوروبيـــة. وترجم 
الكتاب إلى العديد من اللغات الأوروبية 
وسبب حركة نشيطة في عمليات البحث 

والتدقيق في أدب الأطفال.
وفي عام 1704 ظهرت ترجمة أنطوان 
غـــالان للأثـــر الأدبي العالمـــي ”ألف ليلة 
وليلـــة“، الـــذي احتوى علـــى الكثير من 
القصـــص الخيالية التـــي تلهم الأطفال، 
وسبب وجود هذه الترجمة حراكا كبيرا 
فـــي حركة الأدب، وكانت بعض مواضيع 
هذه القصص كحياة الأميرات وبســـاط 
مواضيـــع  الطائـــر  والحصـــان  الريـــح 
أساســـية في العديد من القصص المؤلفة 

للأطفـــال فـــي أوروبـــا لاحقـــا. ونقطـــة 
التحـــول الكبـــرى في التوجـــه إلى أدب 
الأطفـــال كانـــت لـــدى الأخويـــن يعقوب 
وفيلهلـــم غريم في ألمانيـــا، اللذين جمعا 
معظم قصص الحكايات الشـــعبية التي 
كانت ســـائدة في أوروبا في كتاب ضخم 
صـــدر بين عامي 1812 إلـــى 1814. وحمل 
عنـــوان ”حكايـــات الأطفـــال والبيوت“. 
وهـــو الذي صـــار لاحقا مصـــدرا ملهما 
للعديد مـــن الروايات والقصص العالمية 
و“بيـــاض  الشـــهيرة مثـــل ”ســـندريلا“ 
و“ذات الرداء  و“الأقزام السبعة“  الثلج“ 

الأحمر“ و“الأمير الضفدع“.
وفي عام 1865 نشـــرت فـــي إنجلترا 
قصـــة ”أليس فـــي بلد العجائـــب“ التي 
ألفها لويـــس كارول، التي كانت أشـــهر 
أثـــر أدبـــي مخصـــص للأطفـــال في كل 
أوروبا فـــي تلـــك الفترة وعلـــى امتداد 
عقـــود مـــن الزمـــن. وفي عمـــوم أوروبا 
ظهر كتّـــاب كبار اهتموا بـــأدب الأطفال 
مثل كريستيان أندرســـون في الدنمارك 

وبوشكين وتولستوي في روسيا.
ثـــم كانت المرحلة الثانية بعد الحرب 
العالمية الأولى. واتسمت بتقديم دراسات 
وأبحاث عميقة عن الأطفال ولم تقف عند 
حد تقديم شكل التشويق القصصي لهم 
من خـــلال بعض الحكايات التي تحتوي 
على معانـــي الحكمة والقيم الإنســـانية 
العليـــا، فصـــار هـــدف الأدبـــاء حينها 
ســـبر عوالم الأطفال وتقـــديم أبحاث في 
العوالم النفســـية التي يعيشونها، كذلك 
فـــي الإمكانات العقليـــة التي يمتلكونها 

والملكات الذهينة التي يتمتعون بها.
وفي هذه المرحلة بدأت 

تظهر اهتمامات بعض 
الجهات الدولية بأدب 

الأطفال إضافة إلى 
اهتمامات الدول. أما المرحلة 

الثالثة، فكانت بعد الحرب 
العالمية الثانية، وهي 

التي تولدت بعد الأهوال 
والمصاعب التي واجهها 

الأطفال خلال سنوات 
الحرب، التي 

شملت مساحات كبيرة من العالم، ومات 
فيها عشـــرات الملايين من البشر، وخلفت 
وراءهـــا الملايين مـــن الأطفـــال اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم. وهذا ما 
دفع الكثير من الدول والمنظمات الدولية 
للاهتمـــام بالطفل والأدب الـــذي يتوجه 

إليه.
 وكانـــت هذه المرحلة من أكثر مراحل 
أدب الأطفـــال نضجا وازدهـــارا، خاصة 
لـــدى دول مـــا كان يســـمى بالمنظومـــة 
الاشـــتراكية التي كانت تهدف إلى إعادة 
بناء إنســـان مـــا بعد الحـــرب العظمى. 
فدخـــل أدب الأطفال فـــي المناهج الأدبية 
والترجمة  التأليـــف  حركـــة  ونشـــطت 

وظهرت دور النشـــر للكتب والمجلات، 
كذلك ساهمت الســـينما بالعمل على 

اقتبـــاس العديد من آثـــار أدب الأطفال 
ونقلهـــا إلـــى عالمها على شـــكل رســـوم 

متحركة جاذبة.
 وظهــــرت الكثيــــر مــــن التجــــارب 

الســــينما  فــــي  العالميــــة  الســــينمائية 
والتلفزيون التي نقلت أدب الأطفال إليها 
وصارت ضمن عروضها. فقدمت سندريلا 
والأقزام السبعة والسنافر وبياض الثلج 
وريمي وبائعة الكبريت وهايدي وجزيزة 
الكنز وغيرها من أعمال كثيرة تحوات من 

الأدب إلى السينما والكرتون.

تجربة سندباد العربية

من خــــلال قصــــص ألف ليلــــة وليلة، 
وعــــت جهــــة إنتــــاج يابانية أهميــــة هذا 
الأدب، ومقــــدار الخيــــال الــــذي يحتويه، 
فانصرفــــت إلــــى إعــــداد طيف مــــن هذه 
القصــــص التي يتوهج فيهــــا الخيال إلى 
أبعد درجة ممكنة، وبالتالي ضمان إيجاد 
حالــــة عالية من التشــــويق. فبدأت الجهة 
بإعــــداد مجموعة من الحلقــــات التي بلغ 
عددها اثنين وخمســــين، تتحدث عن 
مغامرات الفتى سندباد الذي يهوى 

المغامرة والسفر.
يقنع الفتى والده التاجر المقيم 
في مدينة بغداد بأن يسافر مع 
عمه في رحلة بحرية. ويكون 
ذلك. ولكن مغامرات اليافع تصير 
أكثر خطورة وتشويقا عندما 
يموت عمه غرقا في البحر 
بحادث مع عدد من البحارة 
ويترك سندباد على جزيرة 
مهجورة بعيدة مع بعض 
البحارة يواجهون 
مصيرهم المجهول، 
لتبدأ رحلة 
التشويق 
والإثارة حيث 
يذهب هؤلاء 
في رحلة 
يتعرضون فيها 
إلى أهوال 
وأخطار 
السفر 
فيواجهون 
العمالقة 

والثعابــــين الضخمــــة وكذلــــك طائــــر 
العنقاء كما يصادفون بعض الأشــــرار 

الذيــــن يحولون النــــاس إلى حجــــارة أو 
حيوانات.

 يتعــــرف ســــندباد فــــي الرحلــــة على 
صديقيــــه علاءالديــــن وعلي بابــــا وأنثى 
الغــــراب ياســــمينة التــــي حول مشــــعوذ 
شكلها بعد أن كانت أميرة. ويركب الجميع 
في الرحلة بساط الريح والحصان الطائر 
ويواجهون الأعاصيــــر والرمال المتحركة 

ويصادفون الجن والمخلوقات الغريبة.
 أنتــــج العمــــل فــــي بداية ســــبعينات 
 Arabian اســــم  تحــــت  العشــــرين  القــــرن 
naito shindobatto no boken مــــن تأليــــف 

شونيكي يوكيمورو وإشراف فني فوميو 
كيروكاوا وترجــــم إلى العربية وأنتج عام 
1975 في لبنان وبث على معظم الشاشات 
العربية، وقد حظي بمتابعة كبيرة. ولاحقا 
قامت شــــركات الإنتاج العربيــــة بترجمة 
العديد مــــن الأعمال الفنيــــة العالمية التي 

أنتجت عن أدب عالمي مخصص للأطفال.

خطر الإنترنت

لا يبدو أن زمن الإنترنت يقدم تطورا 
مهمـــا فـــي تعزيـــز مكانـــة أدب الأطفال 
عندهم. فرغم أنـــه يوفر فرصة هائلة في 
تخزين ثم اســـترجاع هذه المواد الأدبية 
مـــن حيث أصلهـــا أو الفنية كما حولتها 
الســـينما أو التلفزيـــون، إلا أن أجـــواء 
ما يســـمى بألعاب التحريـــك أو الألعاب 
الإلكترونيـــة التـــي تضـــج بهـــا مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وكذلـــك مواقـــع 
تحميـــل الألعـــاب تنال نصيبـــا أكبر من 

اهتمام الأطفال والناشئة.
مـــن  العديـــد  إحصـــاءات  بحســـب 
الجهات المختصة العربية والدولية نجد 
أن معظـــم حـــالات البحث التـــي يأتيها 
الأطفـــال والناشـــئة في وطننـــا العربي 
على محركات البحث تنصرف إلى مواقع 
تحميل الألعـــاب الإلكترونيـــة أو مواقع 
الفيديو لمشـــاهدة مقاطـــع فيديو قصيرة 
فـــي غالبيتهـــا ترفيهية. وبحســـب ذات 

الدراســـات، فإن الطفل يقضي يوميا ما 
معدله 3 أو 4 ساعات على شبكة الإنترنت 
ســـواء من تجهيـــزات كمبيوتـــر أو من 
هواتف ذكية، وترتفع هذه النســـبة أكثر 
عند مدمني اســـتخدام أجهزة التواصل 
لتصـــل إلى ما هو ضعف أو ضعفي عدد 

هذه الساعات.

وفي أبحـــاث صحيـــة موازية، تؤكد 
أن قضـــاء الطفل عـــدد ســـاعات طويلة 
أمام جهاز الكمبيوتـــر أو الهاتف الذكي 
ســـيؤدي بـــه إلـــى العديد من المشـــاكل 
الصحية الجســـدية والنفســـية، فإضافة 
إلى تشـــوهات العمود الفقـــري والرقبة 
والعينين، ســـتكون هنالك مشاكل نفسية 
معقدة تتمثل في خلق حالة عزلة نفسية 
له عـــن محيطـــه وكذلك خلق تشـــويش 
معرفـــي لديه بحيث يكـــون معتمدا على 
الصورة البصرية السريعة التي لا تقدم 
معلومة كافية وبدقة. إضافة إلى إمكانية 
أن تكـــون خاطئة كونها غيـــر مقدمة من 
جهـــة مؤهلة علميـــا، فأي شـــخص في 

شبكات التواصل هو مصدر معلومة.
كمـــا تتســـبب حالـــة الإدمـــان على 
الألعاب الإلكترونية فـــي ابتعاد الأطفال 
تماما عن التراث الأدبي العالمي والمحلي، 
ممـــا يخلق حالـــة غربة بينـــه وبين هذا 
الشـــكل الأدبي. وتغيب تمامـــا الخلفية 
الأدبية لـــدى أجيال قادمة وتصبح جزءا 
من عملية لعـــب اســـتهلاكية إلكترونية 
لا تنتهـــي. وهـــذا تماما ما تريـــد كبرى 
شـــركات التقانة الوصـــول إليه تحقيقا 

لمطامح ربحية مالية تريد تحقيقها.

سندباد قصص عربية في إنتاج عالمي

حكايات الجدات والأمهات أدب شعبي مهدد بالنسيان
أدب الأطفال يواجه خطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية 

كما في أي مستحدث إنساني، يمكن أن يقدم الفائدة وكذلك الضرر، فلا 
شك أن عصر الإنترنت قد قدم العديد من الفوائد التي سهلت عمل الناس 
وطــــــرق التواصل في ما بينهم. لكنها فــــــي الآن ذاته خربت أو تكاد بعض 
ــــــاة. منها أدب الأطفال الذي صار فــــــي موقع بائس في عصر  أوجه الحي

الإنترنت مع طغيان الألعاب الإلكترونية.

أدب الأطفال ليس في 

مرتبة ثانية إذ يمثل علامة 

فارقة في حياة البشرية، 

خاصة لو تم استثماره 

بشكل دقيق

نضال قوشحة
كاتب سوري

أجواء ما يسمى بألعاب التحريك 

أو الألعاب الإلكترونية التي 

تضج بها المواقع تنال نصيبا 

أكبر من اهتمام الأطفال 

والناشئة الجـــزء الأول وعرض في أكثر من ثمانية
آلاف صالة فـــي أميركا وحقـــق مرابيح
مليـــون دولار. 93 ماليـــة وصلـــت إلـــى
وبفضـــل الكتـــاب نالـــت كاتبتـــه الكثير
من الجوائز الأدبيـــة وحملت العديد من
الألقـــاب العالمية. لم يجمـــع المختصون
على وضع تعريـــف محدد لأدب الأطفال،
فوجـــدوه نوعا مـــن الفن يشـــمل أنواع

القصص 
والأساطير
والشعر
وكذلك

الأ
اه
الث
الع
الت
وا
الأ
الح

و

وفي هذه المرحلة بدأت
ظهر اهتمامات بعض 
لجهات الدولية بأدب 

لأطفال إضافة إلى 
ول. أما المرحلة
ت بعد الحرب 

ية، وهي 
بعد الأهوال
تي واجهها 

 سنوات 

فانصرفــــت إلــــى إعــــداد طي
القصــــص التي يتوهج فيهــــ
أبعد درجة ممكنة، وبالتالي ض
حالــــة عالية من التشــــويق. ف
بإعــــداد مجموعة من الحلقــــ
عددها اثنين وخمســــين
مغامرات الفتى سندباد

المغامرة والسفر.
يقنع الفتى والده 
في مدينة بغداد بأ
عمه في رحلة بح
ذلك. ولكن مغامرات 
خطورة وتش أكثر
يموت عمه غر
بحادث مع عدد
ويترك سندباد
مهجورة بعي
البحار
مصير

و

يتع

لأطفال إضافة
هتمامات الدو
ثالثة، فكانت
عالمية الثاني
تي تولدت ب
المصاعب الت
لأطفال خلال
لحرب، التي

ى
بية
مة 

 

ل 
ــوم

ب
ينما
يها
ريلا

والثعابــــين الضخمــــة وكذلــــك طائــــر
العنقاء كما يصادفون بعض الأشــــرار

الذيــــن يحولون النــــاس إلى حجــــارة أو 
الدراســـات، فإن الطفل يقضي يوميا ما
4 أو 4 ساعات على شبكة الإنترنت 3معدله 3
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  يتنــــاول آيــــان مكيــــوان فــــي روايته 
”الارتيــــاح للغربــــاء“ صــــوراً وأصداء من 
تأثير الغربة علــــى الناس، ومن جماليات 
الســــفر والترحال، كيــــف أن الغريب يبدأ 
بنســــج خيوط علاقات مع محيطه الجديد 
الــــذي يجد نفســــه فيه، فــــي محاولة منه 
للاندمــــاج مع واقعــــه، وتبديــــد اغترابه 

المتعاظــــم، عســــى أن يســــتدل إلى 
غربتــــه  نيــــران  لتهدئــــة  طريقــــة 

ووحشته.
كأنما مكيــــوان يتماهى في 
روايته مع بيتين للشاعر امرئ 
”أجارتنا  فيهما  يقول  القيس 
وكل  ههنــــا/  غريبــــان  إنــــا 
فإن  نسيب/  للغريب  غريب 
تصلينــــا، فالقرابة بيننا/ 
فالغريب  تصرمينــــا  وإن 
آيــــان  ويمهــــد  غريــــب“. 

مكيــــوان لروايتــــه بمقطــــع لبافيزي 
يقــــول فيه إنــــه ثمة جانــــب متوحش في 
الســــفر. وهو أنه يدفعك للثقــــة بالغرباء، 
ويسلبك الارتياح الأليف للبيت والندماء.

ويضيف: أنت فيــــه تتطوح خارج أي 
اتــــزان، وليــــس في يدك مما تملك ســــوى 
عناصر الضرورة: الهواء؛ النوم؛ الأحلام؛ 
الشمس؛ السماء، تلك العناصر التي ترنو 
فــــي تكوينها إلى الأبدية، أو على الأقل ما 

نتصوره عنها.

 أحلام واكتشافات

 في المشــــهد الأول يكون الحديث عن 
نشــــاط كولين وماري الذي يبدأ حين تحل 

ســــاعة الغروب، وتنشط المدينة 
بأكملها وراء 

درفات نوافذ فندقهما 
الخضراء الداكنة، 

حيث إنهما كل 
مساء، خلال 
ساعة التأمل 

التي يقضيانها 
في الشرفة، قبل 

أن ينطلقا خارجين 
إلى المدينة بحثاً عن 
مطعم، كان أحدهما 

يصغي بصبر للآخر 
بينما يروي 

أحلامه، 

منتظـــراً تـــرف أن يروي بـــدوره ما رأى 
أيضا.

يفترض أنه لــــو كان كل واحد منهما 
وحــــده، لأمكنه اكتشــــاف المدينــــة بمتعة، 
ســــتكون النــــزوة دليله، سيســــلم نفســــه 
للطرقــــات، ولــــن يأبــــه أكان تائهــــاً أم لا، 
ولربما أفرحه ذلك. ثمة ما يكتشــــف هنا، 
الكثيــــر منــــه، علــــى المــــرء أن يتنبه فقط 
ويبقــــي ذهنه مشــــتعلاً. لكنهمــــا يعرفان 
بعضهما معرفتهما نفسيهما. والحميمية 
التــــي بينهمــــا، والتي يشــــبهها بحقائب 
أمتعــــة كثيرة يتوجــــب عليهمــــا حملها، 

كانت مصدر قلق لكليهما.
يلفــــت إلــــى أنّ بطليــــه 
يتابعــــان بصمت اكتشــــاف 
الملتويــــة،  المدينــــة  أزقــــة 
وانفراجاتها المفاجئة المفضية 
إلى مســــاحات عامة واســــعة، 
وهكذا مع كل خطوة يخطوانها 
داخل المدينة، فــــإن المدينة تبتعد 
عنهمــــا، تبتعــــد بقــــدر مــــا ينغلق 
الواحــــد منهمــــا عــــن الآخــــر وهما 

معاً.
يشــــير مكيوان إلــــى أن الجنس ما عاد 
بينهما شــــغفاً محلول الوثــــاق. وأن المتعة 
غدت في بطئــــه دون عجل، في اللطافة، في 
ألفة طقوســــه وأســــاليبه، في الأمان، حين 
ينطبق الجســــدان وتتداخل الأطراف بدقة، 
فــــي الراحة، كأن أحدهمــــا قالب والآخر قد 
صب فيــــه. يصفهما بأنهما كانا ســــخيين 
على بعضهما ومســــترخيين، لا إلحاح ولا 

ضجة.
يصـــور كيف يرتحل كولـــين وماري 
بين أزقـــة المدينة، ويلتقيان روبرت الذي 
يدعوهما للشراب، ويجالسهما، ويشرع 
فـــي الحديث معهما، وكيـــف أنهما كانا 
في البدء يســـتثقلان الإجابة ويتمنعان، 
أخبراه عـــن اســـميهما، وأنهما ليســـا 

متزوجين، ولا يعيشـــان معـــاً. وأفصحا 
عـــن مهنتيهمـــا، وأفصحت مـــاري عن 

عمرَي طفليها.
ويصــــور كذلك كيــــف أن بطليه راحا 
يختبران شــــعوراً ممتعاً يخص الســــياح 
وحدهــــم، وهو أنهمــــا عثرا أخيــــراً على 
مكان خال من السياح، وكان ذلك اكتشافاً 
حقيقياً من قبلهما. اســــترخيا وتكيفا مع 
الضجة ودخان الســــجائر. وبــــدآ بطرح 
أســــئلة جادة ومقصــــودة علــــى روبرت، 
شــــاعرين أنهما أخيراً يتبادلان الحديث 

مع مواطن محلي جدير بالثقة.
ينــــوه إلــــى أنه مــــع تغلغــــل مفعول 
الشــــراب وتنامــــي تأثيــــره عليهــــم، بدأ 
الشريكان بطرح أسئلة على روبرت الذي 
كان يجيب بأريحية وصراحة، وكيف أنه 
عانــــى في طفولتــــه، وكان يلجــــأ لوالدته 
التي كانت بمثابة الحامي له من شــــرور 
العالم الخارجــــي، وبخاصة من عقوبات 
والــــده له، وحالته حــــين كان يعيش ذعراً 
دائماً جراء الرهاب الذي استوطن داخله.
يتحدث روبــــرت بأريحية عما يتوقع 
أنه طبــــاع الرجال والنســــاء وصفات كل 
جنس من وجهة نظره، ويقول إن الرجال 
باتــــوا يشــــكون فــــي أنفســــهم، يكرهون 
أنفســــهم، أكثر مما يكره بعضهم بعضاً، 
وإن النساء يعاملن الرجال كأنهم أطفال، 
لأنهــــن لا يأخذونهــــم على محمــــل الجد، 
لكنهن يعشــــقن الرجال، مهمــــا كان الذي 
يعتقــــدن أنهن يحببنــــه، وإنهن مفتونات 
بالقــــوة والعنف والطاقة في الرجال، وإن 

هذا أمر في أعماق أذهانهن.

أسرار وفضائح

يصف مكيــــوان النســــاء بشــــيء من 
الرعونة بأنهــــن ينجذبن إلى رجل ناجح، 
وإنه لو كان كلامه خاطئاً لخرجت النساء 
في تظاهرات ضد الحروب، لكنهن عوضاً 
عن ذلك، يدفعن رجالهن إلى القتال. ويؤكد 
أن دعاة السلام والمعارضين دائماً هم من 
الرجــــال. ورغم أنهن يكرهن أنفســــهن إذا 
شــــعرن بذلــــك، فإن النســــاء يشــــتهين أن 
يحكمهن الرجال، ويتمادى بالقول إن هذا 
أمــــر مغروس في أعمــــق أعماقهن، لكنهن 
يكذبن على أنفســــهن، يتحدثن عن الحرية 

فيما يحلمن بالعبودية.
يقود الحديث كولين وماري إلى والدَي 
كل منهما، ومــــا الصفات التي ورثاها عن 
أبويهما وتلك التي عن والدتيهما، وكيف 
تنزلت علاقــــة الأب والأم إلــــى حيواتهما 
وأثرت في علاقاتهما الشخصية. وشعرا 
أن كلمة علاقة تكررت كثيراً من قبلهما 
حتى وصــــلا إلى درجــــة الملل منها، 
لكنهمــــا يتفقان على أنــــه لا وجود 

لاستعاضته عنها مناسبة.
تتحدث ماري عن نفســــها كأم، 
ويتابع كولين حديثها كأب مستعار 
لطفليها، الفرضيات كلها والأشجان 
والذكريــــات، قادهــــا كل واحد منهما 
لخدمــــة نظريــــات قيــــد التشــــكل حول 
شخصيته وشخصية الآخر، وكأنه وجب 
عليهما أن يعيد أحدهما اختراع ذاته، أن 

يسمي نفسه وليداً، أو شخصاً.

يلتقــــي الشــــريكان بكارولــــين، زوجة 
روبــــرت التي تحكي بدورهــــا عن جوانب 
من شــــخصيتها، ومعاناتها مــــع روبرت، 
وكيف أنه يبالــــغ طوال الوقت حين يحكي 
عــــن ماضيــــه ويحوّلــــه إلى قصــــص على 
طاولة المشــــرب، لكن طفولته كانت مريبة، 
على عكس طفولتها، حيث كانت ســــعيدة 
وبريئــــة، وكانــــت ابنة وحيــــدة لوالديها. 

وتزوجت روبرت وهي في العشرين.
تكشــــف كارولــــين لمــــاري ســــبب عدم 
لهــــا  تبــــوح  الإنجــــاب،  علــــى  قدرتهمــــا 
بمكنونــــات قلبها وأســــرارها، وكيف كان 
روبرت يؤذيها أحياناً، وكانت تكتم الأذى 
ولا تبوح به، واستغرقها ذلك وقتاً طويلاً، 
وحقيقة اســــتمتاعها بالألم، والمازوشــــية 
التــــي اجتاحتهــــا لفتــــرة، وأنها شــــعرت 
بالعار من نفســــها، وســــريعاً شعرت بلذة 

من عارها، وأحبت أن تتم معاقبتها.
تســــرد أنهما أكمــــلا حياتهمــــا هكذا 
لبعــــض الوقت، تغلف جســــدها الكدمات، 
والجــــروح والرضوض، كســــرت ثلاثة من 
أضلعها، كســــر روبرت سناً لها، بالإضافة 
إلى كسره إصبعاً من أصابعها، ولم تجرؤ 
على زيــــارة والديها، وبالنســــبة لأصدقاء 
روبــــرت كانت مجرد زوجة أخرى تتعرض 

للضرب، وهذا كما كانت عليه حقاً.
تعتــــرف أيضاً أنه لطالمــــا تاق روبرت 
إلى سحق جسده وتقليله إلى مجرد بذرة، 
ووصــــلا إلى حد باتا معــــه يتقدمان دوماً 
باحثــــين عما لم يفعلاه بعــــد. وتعلن أمراً 
صادمــــاً، حين اعترف لها روبرت ذات ليلة 
أن هنــــاك أمراً واحداً يتوق إليه حقاً، أراد 

أن يقتلها أثناء مضاجعته لها.
 يشير مكيوان إلى أن الأماكن التي يمر 
بها المرء قد تتحول إلى محطة للراحة بعد 

البــــوح والاعتراف والاسترســــال في ذلك، 
بحيث تغــــدو تلك الأماكــــن بمثابة عتبات 
شــــافية لمنَ يعبرونها، لأنهــــم يخففون عن 
أنفســــهم عنــــاء الكتمــــان، ويبوحون بما 

يقضّ مضاجعهم، من دون أن يعود عليهم 
بالأذى والفضيحة، لأنهم يلقون أسرارهم 
ويرتحلون إلى عوالمهم السابقة، ويتركون 

تلك الأمكنة بكل ما ومن فيها.

الجانب المتوحش في السفر 

كما يرويه عاشقان قديمان
{الارتياح للغرباء} رواية تغوص 

في أزقة وشوارع المدينة بحثا عن الطمأنينة
لا يمكن أن نقيم في مدينة من دون أن نربط نوعا من العلاقات مع أي كان 
فيهــــــا، علاقات عابرة، أو دون كلام، أو علاقات عميقة ولقاءات ومحادثات، 
المدينة كما أنها شبكة من الطرقات والمباني والأسلاك وغيرها من المرافق، 
هــــــي في الحقيقة شــــــبكة علاقات، من دون هذه العلاقــــــات حتى ولو كانت 
مع غرباء، يتسرب إلى الفرد إحســــــاس بارد بالوحدة، وغيره من المشاعر 
ــــــان مكيوان في روايته  الغريبة التي يســــــردها بدقــــــة الروائي الإنجليزي آي

”الارتياح للغرباء“.

رجل وامرأة كل واحد منهما قالب للأخر (لوحة للفنان خيرالله سليم)

 كلاهما يبحث عن ذاته (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

هيثم حسين
كاتب سوري

 ”كصديق رائع يتذكر“ عنوان مختارات شـــعرية جديدة للشاعر الأميركي كارل 
ســـاندبرغ، اختارها وترجمها الشاعر والمترجم سامر أبوهواش وصدرت أخيرا 

عن منشورات المتوسط – إيطاليا.
لا ينطلق كارل ســـاندبرغ في شعره من نظرية جاهزة حول الكتابة الشعرية، 

ولا يفترض نفسه سليل تقاليد شعرية راسخة، ولا ثائرا عليها، 
ولا فاتـــح دروب، وقد يبدو هذا مســـتغربا 
بعض الشـــيء، في وقت كان الغرب برمته، 
قبـــل الحـــرب العالميـــة الأولـــى وخلالها 
وبعدها، يغلي بالتيـــارات الأدبية والفكرية 

والفلسفية والفنية.
قارئ ســـاندبرغ، وليس، فقـــط، ديوانه 
الأشـــهر ربما ”قصائد شـــيكاغو“، سيلمس 
شـــغفه الكبير بالمدينة، إذ إن المدينة، بكل 
ما تحفل به من تناقضات ومشهديات، هي 
المســـرح الذي تتكشـــف من خلاله فصول 
القصـــة الجديـــدة التـــي يريد أن يســـمع 
صوتهـــا، ويوصلـــه، وهـــي ليســـت قصة 
الأناس الكادحين فحسب، بل، أيضا، قصة 
الفرد العادي، بتقلباته وصراعاته وضجره 

الوجودي وبحثه عن معنى لحياته.

 يقدم القاص الفلســــطيني رشــــيد إغبارية فــــي مجموعته الجديــــدة ”كوابيس 
الرجل الفراشة“ قصصًا تتنوع مواضيعها بين ما هو شخصي ووطني وإنساني، 

تجمعها رؤية نقدية تقدم الحقيقة دون مجاملة أو تزويق.
وخلال قصــــص المجموعة، الصــــادرة عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“، يدخل 

إغباريــــة بقارئه في مســــاحات رخــــوة لا تجعله 
يشــــعر بالارتياح لكنها تمكنــــه من إدراك 
واقعه دون رتوش. يقول في إحدى قصصه 
”هــــو أمر مفروغ منه أننــــا بالنتيجة نخبئ 

خلف أقنعة الحضارة البشــــرية حيواناتٍ 
شرسة، تلهث خلف شبقها وقَرمِها فتُنتج 
من أجلهما الكثير من المســــميّات الفارغة 
والعوائــــق والطقوس لمجــــرد أن نصدّق 

كذبتنا“.
ويقول فــــي قصة أخرى محــــاولا فهم 
واقعــــه، ومازجــــا الخاص بالعــــام في لغة 
حــــادّة تجسّــــد جــــذور المعانــــاة ”كبرتُ 
على تناقــــض دائم بين الحلــــم والواقع.. 
وأنــــا أنتقل بينهما كالفراشــــة. نحن ننمو 
كالأعشاب الضارّة في بلاط دولة لم تسنحْ 

لها الفرصة كاملة لاجتثاثنا“.

 تروي رواية ”الوقائع المربكة لسيدة النيكروفيليا“ للكاتب العراقي حازم كمال 
الدين حكاية اختطاف ســــيدة لأســــباب مجهولة، وتحويلها من خلال حقنها بعقار 
إلــــى جثة لتقديمها لأصحاب الرغبات الشــــاذة في مضاجعة الأموات، والعقار رغم 

تحويل الجسد لجثة لكنه لا يفقد صاحبه الوعي بما يدور حوله.
مــــع طول الفترة التي يتم حقن جســــدها بــــه، تنتابها هلاوس 

بســــمعها لأصوات وامرأة مجهولة تحكي، 
ومــــع حكيهــــا تبدأ المــــرأة الجثــــة تتذكر 
تفاصيــــل حياتهــــا على مراحــــل ويتعرف 
عليها القارئ وأنها لاجئة سياسية عراقية 
إلــــى بلجيكا. ووصــــف الناقــــد والروائي 
محمــــود الغيطاني، الــــذي قــــدم الرواية، 
الصــــادرة حديثا عن دار فضاءات للنشــــر، 
التي تدور أحداثها في بلجيكا، العمل بأنه 
سرد يقترب من تقنيات السينما ”ويحافظ 
الروائي على تســــاؤل القارئ حتى 
اللحظة الأخيرة. ينجح الكاتب في 
التلاعب بالقــــارئ من خلال تماهيه 
مــــع الســــرد فــــي نهايــــة الرواية 
واســــمه  بشــــخصيته  والدخــــول 

فيها“.

لشــــاذة في مضاجعة الأموات، والعقار رغم
حبه الوعي بما يدور حوله.
ســــدها بــــه، تنتابها هلاوس
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في روايته يرى آيان 

مكيوان أن النساء يشتهين 

أن يحكمهن الرجال رغم 

أنهن يكرهن أنفسهن إذا 

شعرن بذلك

نشــــاط كولين وماري الذي يبدأ حين تحل 
ســــاعة الغروب، وتنشط المدينة 

بأكملها وراء 
درفات نوافذ فندقهما
الخضراء الداكنة،

حيث إنهما كل 
مساء، خلال 
ساعة التأمل

التي يقضيانها 
في الشرفة، قبل
أن ينطلقا خارجين

المدينة بحثاً عن  إلى
جين جي

مطعم، كان أحدهما
يصغي بصبر للآخر 

بينما يروي
أحلامه، 

في البدء يســـتثقلان الإجابة ويتمنعان،
يأخبراه عـــن اســـميهما، وأنهما ليســـا ه و يه ن بر

في روايته يرى آيان 

مممممممممممممكيوان أن النساء يشته

أن يحكمهن الرجال رغم

أنهن يكرهن أنفسهن إ

شعرن بذلك

من نظرية جاهزة حول الكتابة الشعرية،
راسخة، ولا ثائرا عليها، 
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 يعتمـــد المخـــرج والكاتـــب المســـرحي 
العراقـــي – البلجيكـــي حازم كمـــال الدين 
منهج ”المعاناة“ أسلوبا في صياغة أعماله 
المســـرحية، الأمر الذي دفع بمنطلقاته إلى 
التركيز على البحث الداخلي (العودة إلى 
الذات) وصولا إلى مركز الطاقة في الممثل.
 ووفق هذا التمشـــي فهو يقضي مدة 
طويلة في تمارين متنوعة مع الممثل تحثّه 
على ملامســـة ذلك المركز (الذات). وعندما 
يعثـــر عليه أو يشـــعر به يبـــدأ بالتعامل 
مـــع أدوات أخـــرى تقويّ المركـــز، وتدفعه 
ـــد مـــن خلال تطويره  إلى الحضور المجسَّ

الداخلي وربطه بما هو خارج الممثل.

اكتشاف المركز

فـــي هـــذا الســـياق بـــدأ كمـــال الدين 
عملـــه متنكّـــرا للأســـاليب التـــي يرتديها 
الجســـد اليومي، أو الجســـد المســـتخدم 
كوعـــاء لتجميع المعارف، ولـــم يعد يعتبر 
”المشـــاهدين“ مجموعة عناصر اســـتقبال 
يســـتخدمها لإيصال فكـــرة، أو للبحث من 
خلالها عن الشهرة أو يمارس عليها سلطة 
مـــا أو يقول لها أو يعلّمها شـــيئا، ذلك أنّ 
علاقة عمله المسرحي بالجمهور هي علاقة 
امتداد وتواصـــل ومجابهة، لا تتم إلاّ عبر 
اكتشاف المركز، ثم تقويته وتطويره حتى 
يصل إلى مرحلة الاستعداد للوقوف وجها 

لوجه أمام العنصر الجديد؛ المشاهد.
 أمـــا في مرحلة التركيـــز على اتصال 
المركـــز (الذات) بما هو خارجه، فإنه يعمل 
مـــع جملة عناصـــر أهمها؛ الممثـــل الآخر، 

الفضاء المسرحي والنص.
إن علاقة الممثل بما هو خارجه في هذه 
المرحلة هي علاقة يكون شرطها الأساسي 
التعرية (كشف الذات)، وملامحها الامتداد 
والتواصـــل والمجابهة. كمـــا أن هدف هذه 
المرحلـــة يكمـــن فـــي توحيـــد ذات الممثل 
العاريـــة مـــع عناصـــر العمل المســـرحي 
الأخرى لكي يصبح الجميع ”ذاتا واحدة“ 
لها مركزها الخاص الـــذي يوظّبه، بحيث 
يتعامـــل مـــع عناصـــر جديدة خـــارج تلك 

الذات هي؛ المشاهدون.
ومن أجل الوصول إلى نتائج مرضية 

في هذا الصدد، يحاول جميع الممثلين 
أن يتعلمـــوا بجديّة كيف ينســـون ما 
تعلموه لكي يُسمح للتجربة الجديدة 
أن تتغلغـــل في كيانهم، لأنهم إذا ما 

اســـتخدموا معاييرهم التـــي تعلموها لن 
يغتنـــوا إلاّ بعدم الفهم لســـياق التجربة، 
مما يدفع إلى الملل والكراهية الناتجين عن 
محاولة إجبار التجربـــة على الدخول في 

آليّات تفكيرهم وليس في بنيتها الذاتية.

 التجربة أساس المعرفة

إن المشــــاركين في العمــــل، وفق رؤية 
كمــــال الدين، يفترضــــون أنّ من يأتي إلى 
المســــرح عليه القدوم بقلب دافق، وذهن لا 
تكبّله تصورات مســــبقة عن أسلوب عمل، 
أو عــــن زملاء آخريــــن، أو عن نفســــه، أو 
عن حلول فنية معينــــة. إنهم يبحثون في 
العمل المســــرحي عن أنفســــهم في سياق 
صيرورة مراحله من أجل اكتشاف ”الأنا“، 
ولا يفعلــــون ذلك في التمثيل، أو بالحلول 
الأجمل، أو بالتســــاؤل عــــن الـ“كيف“، أو 
بتســــاؤلات من قبيــــل كيف ألعــــب الدور، 
كيــــف ألقي هــــذه الجملــــة، وكيــــف يبدو 

شــــكلي من الخــــارج؟ بمعنى آخــــر، يقول 
كمــــال الديــــن ”نحن لا نبحــــث في تطبيق 
أكاديميــــة على  اســــتخلاصات نظريــــة – 
تجربتنــــا المســــرحية، لأننــــا لا نبــــدأ من 
البعــــد النظري، ولا ندرس مدى تحققه في 
التطبيق العملــــي. بالعكس، نحن نحاول 
أن نتعلــــم من خلال التجربــــة العملية. إنّ 
تجربة حالــــة محددة، وإعادة اكتشــــافها 
وصقلها وبلورتها والسماح لها بالتغلغل 
عميقا في ذاتي هي التي تمنحني المعرفة. 
فأنــــا لا أدّعــــي المعرفة قبــــل التجربة. أنا 
أؤمن وبشــــكل قاطــــع أنّ التجربة هي من 

يقودني إلى المعرفة“.
وعلى هذا الأســـاس نفهم كيف يتنكّر 
العمل للكليشـــيهات التي يرتديها الجسد 
اليومـــي، أو الجســـد المســـتخدم كوعـــاء 
لتجميـــع المعارف. كما يرفض اســـتخدام 
الحواس كمتنصّـــت، أو كناقل للمعلومات 

عن العالم الخارجي.
 إنّ الحـــواس (النظر، الســـمع، إلخ.) 
ليســـت مجـــرد وســـائط لنقـــل معلومات 
بالنسبة إلى طريقة عمل الفريق المسرحي، 
بـــل عناصـــر تواصل – توازن بـــين العالم 
خـــارج الـــذات وبـــين الـــذات. فالإنســـان 
الشرقي ذو طبيعة استقبالية أكثر مما هو 

ذو طبيعة إرسالية.
لذلك لا يشـــغلون أنفسهم بالمشاهدين، 
في هذا القســـم مـــن عملهـــم، ولا يثيرون 
تســـاؤلات حول كيفية اســـتقبال المشاهد 
لذلك الحدث؟ أو هل هذه المعالجة واضحة 
بالنسبة إليه؟ أو أليس هذا معقّدا عليه؟

 إنّ مثل هذه الأســـئلة وأســـئلة كثيرة 
في الاتجاه ذاته تُخرج عملهم من ســـياقه 
(مبـــدأ المعانـــاة) لتضعه في ســـياق آخر 
(مبـــدأ العرض)، الذي يشـــترط أوّلا كيفية 
إيصال المادة المسرحية إلى المشاهدين من 
طرفهم، فهم لا يعتبرون في نهاية المطاف، 
بالنسبة إلى هذا الأسلوب، أكثر من ناقلي 
أدوات  أو  أفـــكار  مروّجـــي  أو  معلومـــة، 

تُستخدم لإيصال مقولات محددة.
إن الممثـــل هنـــا لا يمثـــل شـــخصية، 

يندمج فيها أو يحافظ على مسافة محددة 
بينه وبينها، فهذان المفهومان يدفعانه إلى 
البحث خارج ذاته عن ملامح شخصية ما 
(تاريخهـــا، أبعادها…)، ومـــن ثم تطويعه 
لارتـــداء تلـــك الملامـــح، أو إرغامـــه علـــى 
الاندمـــاج في كيان مؤســـس خـــارج ذاته، 
هدفه محاكاة الحالة الداخلية للشـــخصية 

المسرحية.

الشخصية بوصفها مشرطا

في هذا الصدد يقول كمال الدين ”نحن 
نبحث في إطار آخر يدفعنا إلى أن نتعامل 
مع الشخصية المسرحية باعتبارها ملامح 
موجـــودة فـــي الـــذات، لكنّهـــا غائبة عنا 
بســـبب القمع الواعـــي أو اللاّواعي الذي 
نمارســـه عليها، أو بســـبب إهمالنا 
لها، أو لأسباب أخرى. بحثنا هنا 
يريد تحطيـــم القيود أو العوائق 
التـــي تمنع ظهور مـــا هو كامن 
فينا“. ويضيـــف ”كذلك نتعامل 
مع الشـــخصية المســـرحية (في 

أحيان أخرى ولأغراض محددة) باعتبارها 
مشـــرطا يقودنا إلى ذواتنا، يكشف لنا من 
نحـــن بالضبط، ما الـــذي تخفيه أرواحنا، 
وأيـــن تكمـــن العوائق التي لا تســـمح لنا 

بالإجابة عن سؤال من نحن؟“.
ويلفـــت كمـــال الدين إلـــى أنّ النزعات 
الشـــريرة، مثلا، موجودة داخـــل كيان كل 
ممثـــل، وما عملية الإلغاء لتلك النزعات أو 
محاربتها رغبة في انتصار الخير إلاّ شكل 
من أشـــكال العوائق التي تعيق الممثل عن 
أن يكـــون كما هو؛ مكوّنـــا لوحدته الكلية. 
إنّ كشف الحالة الداخلية للممثل والتطهّر 
منهـــا هـــي بالضبـــط مـــا نعنيـــه بإزالة 
العوائق. ذلـــك أنّ إماطة اللثام عن عناصر 
يريـــد الممثل أن يخفيها هـــو ما يدفعه إلى 
الاعتراف بوجودها وبوعيها، وللتحرر أو 

التطهر منها.
ويرى أن هذه الطريقة في العمل تشترط 
أيضـــا على الممثـــل أن يتعامل مع الفضاء 
المســـرحي، ومعطيات العرض المســـرحي 
الأخـــرى بعفوية وتلقائيـــة وعمق أدواته؛ 
الجســـد والإحســـاس والخيال والتجربة. 
وإنّه لمن واجبه الفني والإبداعي أن يكيّف 
نفســـه في كل عرض لكي يلتقي بمشـــاهد 
جديـــد وأدوات مختلفـــة وكأنّـــه يصنـــع 
العـــرض للمرة الأولـــى، متحسّـــبا طوال 
الوقت لكل صغيرة وكبيـــرة في المعطيات 
الجديدة الحبلى بـــدلالات جديدة للعرض. 
أي أنّ عليه التصدي للتعامل مع كل ما هو 
غير متوقع، بمـــا في ذلك الأخطاء الناتجة 
عن تغييرات اللحظة الأخيرة، والتي يجب 
عليـــه أن يســـتوعبها ويحتويهـــا ويعيد 

إنتاجها وكأنّها جزء أصيل من العرض.
يُذكـــر أن أعمـــال حـــازم كمـــال الدين 
المســـرحية الــــ49، التي أخرجهـــا لفرقتيه 
”محترف صحـــراء 93“، و“زهرة الصبار“، 
عُرضت في مختلف المهرجانات المسرحية 
الدوليـــة، خاصـــة فـــي بلجيـــكا وهولندا 

وبريطانيـــا 
وألمانيـــا وكنـــدا وصربيا 
وأوكرانيا ومصر والعراق.

مســـرحيا،  نصا  وألّـــف 25 
نشـــر بعضهـــا بصيغـــة كتب بـــين عامي 
2018 و2000، منهـــا ”العـــدادة“، ”عند مرقد 
الجنـــون“.  فـــي  و“الســـادرون  الســـيدة“ 
كما أنجـــز العديد من الأبحاث المســـرحية 
التخصصية نشـــرت ثلاثة منها حتى الآن 
هي ”مســـرح الصحراء“، ”بيـــت القصب“ 
و“المســـرح والهويـــة“، وكُتبت عنه أبحاث 
وأطروحـــات جامعيـــة عديدة فـــي بلجيكا 
والعـــراق، وأقـــام مجموعة من الورشـــات 
والدراماتورجيا  التمثيـــل  في  المســـرحية 
وتكوين الممثل مـــن حيث الصوت والإلقاء 
ولغة الجسد. إضافة إلى أنه نشر روايتين، 
”كاباريهـــت“ و“ميـــاه متصحّـــرة“، وعددا 
مـــن المجاميع القصصية، وترجم نصوصا 
ودراســـات مســـرحية أبرزها ”مسرحيات 
للممثل الواحد“، ”أنتيجون في مولنبيك“، 
”قيصـــر الخســـارة ”، ”ملـــك الانتحـــال“ 

و“سادن الجمال“.

الجسد وعاء لتجميع المعارف

الشخصيات المسرحية تقودنا إلى ذواتنا وتكشف لنا من نحن
ي لإيجاد الذات

ّ
حازم كمال الدين يؤسس لمسرح الجسد من خلال التعر

لا يمكن أن يقوم المســــــرح في غياب الممثل، وكذلك لا يمكن قيامه من دون 
الجمهور، فالممثل والجمهور هما العمودان المؤسســــــان تاريخيا للمسرح 
كفن له حمولاته الجمالية والفكرية والسياســــــية والاجتماعية وغيرها. لكن 
تبقى العلاقة بين الجمهور والممثل علاقة إشــــــكالية، فلكل منهما تصوراته 
وجانبه من الرســــــالة المسرحية، بين باث ومتقبل، قد يتبادلان الأدوار، وهو 
ما يؤســــــس له مســــــرح العراقي حازم كمال الدين، الذي يحاول من خلال 
أعماله أن يخلق جدلية أخرى مختلفة في علاقة الممثل بالجمهور وبالعمل 

المسرحي ككل.
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عرضت في مختلف المهرجانات المسرحية 
الدوليـــة، خاصـــة فـــي بلجيـــكا وهولندا 

وبريطانيـــا
وألمانيـــا وكنـــدا وصربيا 
وأوكرانيا ومصر والعراق.

مســـرحيا،  نصا  وألّـــف 25
نشـــر بعضهـــا بصيغـــة كتب بـــين عامي 
”العـــدادة“، ”عند مرقد  ”، منهـــا 0 و2000 2018
الجنـــون“. فـــي  و“الســـادرون  الســـيدة“
كما أنجـــز العديد من الأبحاث المســـرحية 
التخصصية نشـــرت ثلاثة منها حتى الآن 
”مســـرح الصحراء“، ”بيـــت القصب“ هي
، وكُتبت عنه أبحاث 
ب

و“المســـرح والهويـــة“
وأطروحـــات جامعيـــة عديدة فـــي بلجيكا 
والعـــراق، وأقـــام مجموعة من الورشـــات 
والدراماتورجيا  التمثيـــل  في  المســـرحية 
وتكوين الممثل مـــن حيث الصوت والإلقاء 
ولغة الجسد. إضافة إلى أنه نشر روايتين، 
و“ميـــاه متصحّـــرة“، وعددا  و“ ”كاباريهـــت
مـــن المجاميع القصصية، وترجم نصوصا 
ودراســـات مســـرحية أبرزها ”مسرحيات 
للممثل الواحد“، ”أنتيجون في مولنبيك“،
ال“ الانتح ك ”مل ” ارة الخس ر ”قيص

حازم كمال الدين
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 لا تُعد المنحوتات بالنســـبة إلى الفنان 
ناثـــان دوس تماثيل جميلـــة أو تحفا، بل 
هـــي أعمـــال متكاملـــة مُحملـــة بمضامين 
فكريـــة لهـــا دلالات سياســـية واجتماعية 
وسيكولوجية، من هنا كان اختياره عنوان 
ملائما لمعرضـــه الأخير  ”أيديولوجيـــات“ 

بقاعة الزمالك للفن بالقاهرة.
وراء كل منحوتـــة فـــي المعرض، الذي 
يختتم في الـ30 من نوفمبر الجاري، حكاية 
أو جملـــة حداثية تعبر عن قضية ما تمس 
الإنســـان المعاصر، في وطنـــه أو منطقته 
وطروحات  بأزمـــات  المســـكونة  العربيـــة 

عديدة مصيرية ومشتركة.

ومن تمثال إلى آخـــر يغوص الفنان 
فـــي أفـــكاره وهمومه وإشـــكالياته التي 
لا تنتهـــي، ويشـــبعها بضمير وإخلاص 
شـــديدين، ويرفدهـــا بالكثير مـــن أفكاره 
وإرثـــه الفنـــي الممتـــد إلـــى الحضـــارة 
المصريـــة القديمـــة، والممتـــزج بثقافتـــه 
الريفيـــة الأصيلـــة في جنـــوب مصر، ما 
يســـاهم في نسجها نحتيا وبلورتها عبر 

تقنية مبهرة.
يظن المتابع لمعارض الفنان أنه قد بلغ 
ذروته الفنية وقد يكرر نفسه، كما قد يكون 
من الصعب على دوس في المعرض القادم 
أن يقــــدم جديدا، بعد أن عصر رحيق عقله 
واســــتنفد أدواته الفنيــــة، إلا أنه يجد أن 
ما فات لم يكــــن وافيا للفنان الذي لا يزال 
قادرا على طرح أشــــكال مدهشة ومُحفزة 
علــــى التفكيــــر، تتدفق منها الأحاســــيس 

المتباينة.

إعمال العقل 

أنه قبل  يؤكد ناثان دوس لـ“العرب“ 
البدء في عمل جديد لا بد أن تكون هناك 
فكرة تلح عليه، يلبســـها شـــكلا نحتيا، 
فالمنحوتـــة بكل خاماتها مـــن برونز أو 
رخـــام أو غرانيـــت أو غير ذلك، ليســـت 
قطعة يزدان بها المكان أو تضيف جمالا 
لديكـــور المنزل، وتتحول مـــع الأيام إلى 

تحفة أو قطعة أنتيك.
ويضيـــف ”المنحوتات عندي ليســـت 
مجرد بورتريه يجسد إنسانا، أو حصانا 

أو قطة أو حتى 
بطة جذابة في 

شكلها، دقيقة في 
نسبها، إنما أسعى إلى 

تقديم إبداع، وهو 
شيء مختلف، إنه 

المرحلة الأصعب، ومثل 
الكاتب الذي يؤلف عملا 
إبداعيا جميل الكلمات، 

عميق الأفكار، تكون أعمالي 
عبر محاولتي المستمرة 
لتقديم طروحات فكرية 

محرضة ومحركة للجمهور من 
خلال تقنية حديثة متجددة“.

وبدلا من المعالجات الفنية 
المجردة في المطلق نلتقي في المعرض 

الذي يضم 35 عملا نحتيا، بالعديد 
من القضايا التي نحياها، ففي ”إعمال 

العقل“ على سبيل المثال 
نشاهد شكلا مجزأ إلى 

قسمين، يجسد العقل، جزء 
يظهر فيه الدماغ لا يملأ 

الفراغ في رمز إلى أنه قد 
أصابه الضمور، وجزء آخر 

مكون من حجرات مُفرغة 
يملأها الفنان بأوراق 
لامعة، كدلالة على أن 

البعض يزحم عقله بأفكار 
أو موروثات تبدو براقة، 

لكن في النهاية من ورق، لا يمثل ســـوى 
مضمون هش.

يقول دوس ”في لغتنا الدارجة نقول 
على الإنسان الذي لا يقرأ ويبحث ويفكر 
جيـــدا إن ’دماغه فارغـــة’، ويُعد التمثال 
جـــرس إنذار لنبذ كل ما ينتقل إلينا عبر 
التراث من خزعبلات قد ينسبها البعض 
بالخطأ إلـــى الدين أو التقاليد، في حين 
أنها لا تمت بصلة إليهما، كما أنه دعوة 
إلى إعمال العقل وإلا سيتحول إلى سلة 

مهملات“.
ومـــا يزيد من قـــوة رمزيـــة التمثال 
أن القاعـــدة التـــي يســـتند إليهـــا هـــي 
أيضا مليئة بالفراغات، في إشـــارة إلى 
ضعف المرجعية وعدم اتساقها العلمي، 
ويتشابه معه بشكل آخر تمثال ”المثقف“ 
مقدمـــا قضيـــة ادّعاء الثقافـــة من خلال 
رأس حـــين نحـــاول دخولهـــا نصطـــدم 

بواقعها المخزي.
فيعبر  أما تمثـــال ”نيران صديقـــة“ 
عـــن الخيانـــة وازدواجيـــة المواقف في 
السياســـة، فالتمثـــال الذي اســـتوحاه 
ناثـــان دوس مـــن خيانة يهوذا للســـيد 
المسيح يســـرد خيانة أميركا للسوريين 
والعراقيـــين معا، على حد تعبير الفنان، 
قائلا ”كانـــت تعلن العـــداء لداعش، في 
حين نقرأ على الأســـلحة عبـــارة: صنع 
فـــي أميـــركا، لنتأكد أن داعـــش صناعة 

أميركية بإتقان“.
يلاحـــظ المشـــاهد أن التمثـــال الذي 
يجســـد صديقا يهاجم آخر على قاعدة، 
يســـتند إلى صنـــدوق ذخيـــرة لطلقات 
الدبابة كتبت عليـــه عبارة: زنة 58 كيلو 
كقـــوة تدميرية، وقـــد جلبـــه الفنان من 
مخلفات الجيش، ليكســـو العمل بطاقة 
القتـــل والحـــرب قصـــد إبـــراز مفهـــوم 
الخيانـــة، وهـــو من باب إعادة تشـــغيل 

مخلفات الواقع لإبراز الفكرة الفنية.

المناضل الإلكتروني 

من قضيـــة الخيانـــة الخارجية إلى 
خيانة أبناء الوطـــن يأخذنا الفنان عبر 
منحوتـــة تعكـــس ”النضـــال الوهمي“، 
ســـواء بهدف التآمر وكســـب المـــال، أو 
لنقص الوعي لدى المواطن، وتحمل اسم 
”المناضـــل الرقمـــي“، وتبـــرز المناضلين 
المختبئين  ”الديجيتال“  أو  الإلكترونيين 
أجهـــزة  أو  هواتفهـــم  شاشـــات  وراء 
الكمبيوتر، ليبثوا الشـــائعات، والطاقة 
السلبية ويوجهوا الانتقادات، ويقدمون 
آراء ودراسات تحليلية في كل الأمور من 
دون معلومات أو خبـــرة كافية، وكأنهم 

محللون سياسيون محنكون.
عبر الفنان المصري عن ذلك من خلال 
شـــخص يتحوّل معـــه درع المحارب في 
عمله إلى ما يشبه شاشة المحمول، قائلا 
لـ“العرب“، ”وجدت نفســـي أنحت تمثال 
الرجل بشـــكل يظهره مرتعشا ومهزوزا، 
مســـتندا إلى دائرة القاعدة، في إشـــارة 
إلى أن المشكلة لا تنتهي، ولن 
نتخلص منها، فهؤلاء الذين 
يكيلون الشتائم للوطن 
من الخارج ماذا يقدمون 
لأوطانهم، ولماذا يحتمون 
بقوى خارجية، أين 
الشجاعة في ما يفعلون، 
وأين طروحاتهم الفكرية 
والسياسية المقترحة 

والمفيدة“.
ويضيف ”كذلك هؤلاء الذين 
يتركون أعمالهم وتطوير 

أنفسهم، في الداخل، بدلا 
من المساهمة في البناء تراهم 

يجلسون وفي يدهم مشروب 
ساخن، ويلتحفون بالغطاء 
في الشتاء، دون 
عمل أو تغيير 

حتى للنفس“.
أراد ناثان دوس، من 

خلال هذا العمل أن يقول 
”علينا أن ندعهم في 
طريقهم، ونمضي نحن 
في طريقنا دون أن نلتفت 

إليهم“.
تمثال  قدم  المقابل  في 
”المناضل التقليدي“، الذي 

يقـــرأ صحف اليوم كلهـــا، بينما يجلس 
مهموما بالشأن العام.

من اللافت في أعمال المعرض وجود 
تعمد مســـبق لتحميـــل المنحوتة قضية 
بعينهـــا مـــن قبل البـــدء فـــي العمل، ما 
يثير بـــدوره قضية فنية شـــائكة، طالما 
شـــغلت النقاد والمبدعين حول القصدية 
فـــي الإبـــداع، بمعنـــى هـــل مـــا يدفـــع 
الإبداع الحقيقي هـــو محرك ما أو فكرة 
مكتملـــة الأركان يقوم الفنان بصياغتها 
وهو فـــي كامل وعيه الفني والوجداني، 
أم أن الأمر يتم لا شعوريا ودون قصدية 
أو هدف مســـبق حين تتدفق الأحاسيس 
أو الأفـــكار علـــى مســـطح اللوحـــة أو 
إلـــى  بالنســـبة  البيضـــاء  الصفحـــة 

الكاتب؟
ويقدم ناثـــان دوس إجابـــة صادمة 
حين يقـــول ”لا بد أن تكـــون لدى الفنان 
قصديـــة، وألا يكـــون الأمر عبثـــا، ففي 
الفن التشـــكيلي من يرســـم دون قصدية 
كمن ربط فرشـــاة في ذيل حمار وحشي 
وتركه يخبط بها بشـــكل عشـــوائي على 
المســـطح، وللأســـف يصرّ البعض على 
التنصـــل مـــن القصدية وكأنهـــا عار أو 
إهانة، ويعلنون أنهم لم يتعمدوا شـــيئا 
محددا، وعلى المتلقي أن يفهمها وحده، 
وهو ما أعتبـــره تعاليا على المتلقي، أو 
ربما يكـــون العمل مجـــرد انفعال لوني 

وضبط إيقاع“.

التجميع من الداخل

 لـــم يكتـــف الفنـــان فـــي المعـــرض 
بالقصديـــة السياســـية، كما فـــي عمله 
”المناضل الإلكتروني“ و“نيران صديقة“، 
لكنه تطرق إلى القصدية الاجتماعية في 

خضـــم انشـــغاله وبحثه في 
الشكل واستنطاقه، 

محاولا الإجابة 
عن تلك 
الأسئلة 

التي 

تشغله. مع منحوتة ”في انتظار الفارس“ 
نعيش فكرة موجعة في المجتمع المصري، 
وهي فكرة الانتظار، أو بمعنى أدق طول 
الانتظار، عبر تجسيده لفتاة تتطلع إلى 
أعلـــى في انتظـــار فارس الأحـــلام على 

حصانه الأبيض، حتى تُصدم 
م  الفتاة والمتلقي معا حين يُقدَّ

لهما فارس ضعيف يمتطي 
حصانا هزيلا، لم يستدعه 

الفنان من الأساطير أو إحدى 
روائع الأدب العالمي، 
إنما شكّله من نسيج 
واقع لم يعد يعترف 
بالانتظار دون عمل، 

ودون تطوير للنفس، 
لنكتشف أن الفتاة 

ليست سوى رمز لكل من 
يركن إلى الراحة في انتظار 

تحقيق معجزات السماء.
نجد  والقناع“  ”الرجل  وفي 
أنفســـنا أمام تســـاؤلات أخرى 
يطرحها الفنـــان منها ”لكم 
هو صعـــب أن نظل نرتدي 
الأقنعة طـــوال اليوم، لكن 
نواجـــه  أن  يمكـــن  هـــل 

الحياة من دون قناع؟“.
يعلق ناثان دوس 

في حديثه قائلا 
”الإنسان أصبح 

دوما يرتدي 
الأقنعة، بل 

يبدلها بحسب 
المواقف التي 

يواجهها على 
مدار حياته، 

وعلـــى مدار يومـــه، ذلك مـــا تعمدت أن 
أبـــرزه“. فـــي إطار قصديـــة دوس، نجد 
أنه أراد عبر هـــذا التمثال توجيه دعوة 
إلى الظهور بشـــخصياتنا واحتياجاتنا 
الحقيقيـــة دون تزييف، إلى حد أنه جاء 
بقنـــاع مفرغ يتخذ شـــكل القضبان، في 
دلالة علـــى تحوله إلى ســـجن لصاحبه 

بعد أن تعوّد عليه.
اســـتخدم الفنان خامـــة البرونز في 
أعماله التـــي ضمها المعـــرض، معتمدا 
على الشمع المباشر، مقدما قطعة واحدة 
مـــن كل تمثال بلا قوالـــب، ”لا أضيع 
وقتي فـــي الصب فـــي قوالب أخرى، 
بدلا من ذلك أقدم أفكارا جديدة 

وتقنية جديدة“.
في هذا المعرض احتفى 
دوس بالفراغ الداخلي 
له، كما عمل على 
تكسير التمثال 
وإعادة تجميعه من 
الداخل، كما في تمثال 
”عصف ذهني“ كي 
يخدم الفكرة، وهي هنا 
التركيز على الصراع 
الداخلي العنيف 
للإنسان، لتحقيق 
التناغم بين الكتلة 
والفراغ ما 
يخدم الشكل 
النهائي 
الحداثي 

له.

مات
ّ
نحات مصري يحرض الجمهور على تحطيم المسل

ناثان دوس: الإنسان المعاصر كائن الأقنعة التي يكسرها النحت
ليس النحت مجرد محاكاة للواقع أو اســــــتعادة لبورتريهات أشخاص أو 
ــــــك من الرموز المتفق عليهــــــا، إنه فن أبعد  مجســــــمات حيوانات أو غير ذل
من كل ذلك، حيث له وســــــائله الجمالية وطاقته الروحية ومخزونه الثقافي 
ــــــذا فإن العمل النحتي فــــــن يجمع بين ما هو  ــــــي يعبر عنها، ل وأفــــــكاره الت
جمالي وفكري، فن له رســــــالة يريد إبلاغها بتحويل الأفكار والمشاعر غير 
المادية إلى مادة ماثلة أمام المتلقي، دافعة إياه إلى التفكير وإعادة التفكير. 

وهكذا هي أعمال النحات المصري ناثان دوس.

من اللافت في أعمال 

المعرض وجود تعمد مسبق 

لتحميل المنحوتة قضية 

بعينها من قبل البدء في 

العمل

ندى علي 

ُُ

ي

كاتبة مصرية

من تمثال إلى آخر يغوص 

الفنان في أفكاره وهمومه 

وإشكالياته التي لا تنتهي، 

ويشبعها بضمير وإخلاص 

شديدين

منحوتات تفكر وتحس

 وراء كل منحوتة حكاية

تحفة أو قطعة أنتيك.
”ويضيـــف”المنحوتات عندي ليســـت

جرد بورتريه يجسد إنسانا، أو حصانا
و قطة أو حتى 
طة جذابة في

شكلها، دقيقة في 
إلى سبها، إنما أسعى

قديم إبداع، وهو 
شيء مختلف، إنه 

لمرحلة الأصعب، ومثل 
لكاتب الذي يؤلف عملا 
بداعيا جميل الكلمات،

ميق الأفكار، تكون أعمالي
بر محاولتي المستمرة 
تقديم طروحات فكرية 

حرضة ومحركة للجمهور من
خلال تقنية حديثة متجددة“.

وبدلا من المعالجات الفنية 
لمجردة في المطلق نلتقي في المعرض
عملا نحتيا، بالعديد لذي يضم 35

”إعمال  ن القضايا التي نحياها، ففي
على سبيل المثال لعقل“
شاهد شكلا مجزأ إلى

سمين، يجسد العقل، جزء 
ظهر فيه الدماغ لا يملأ 

لفراغ في رمز إلى أنه قد 
صابه الضمور، وجزء آخر

كون من حجرات مُفرغة 
يملأها الفنان بأوراق 
معة، كدلالة على أن 

لبعض يزحم عقله بأفكار
و موروثات تبدو براقة، 

شـــخص يتحول معـــه درع المحارب
عمله إلى ما يشبه شاشة المحمول،
أنحت تم ”وجدت نفســـي لـ“العرب“،
الرجل بشـــكل يظهره مرتعشا ومه
مســـتندا إلى دائرة القاعدة، في إش
إلى أن المشكلة لا تنتهي

نتخلص منها، ف
يكيلون الش
من الخارج م
لأوطانهم، ولما
بقوى خ
الشجاعة في
وأين طروحا
والسياس

والمفيدة“.
”كذلك ه ويضيف
يتركون أعمالهم
الداخ أنفسهم، في
من المساهمة في البناء ت
يجلسون وفي يدهم مشر
ساخن، ويلتحفون بالغط
الشتاء، دون في
عمل أو تغيي
حتى للنفس
أراد ناثان
خلال هذا الع
”علينا أ
طريقهم، ونم
في طريقنا دو

إليهم“.
المقابل في 
”المناضل التقل

فـــي المعـــرض 

أعلـــى في انتظـــار فارس الأحـــلام على 
حصانه الأبيض، حتى تُصدم

ي

م  الفتاة والمتلقي معا حين يُقدَّ
لهما فارس ضعيف يمتطي 
حصانا هزيلا، لم يستدعه 

لأساطير أو إحدى 
ب العالمي، 
من نسيج 
ي

يعترف
ون عمل، 

ر للنفس، 
 الفتاة

ى رمز لكل من
راحة في انتظار

جزات السماء.
نجد  والقناع“ رجل 
ام تســـاؤلات أخرى 
”لكم  ا الفنـــان منها
صعـــب أن نظل نرتدي
ة طـــوال اليوم، لكن 
نواجـــه أن  يمكـــن 

من دون قناع؟“.
ناثان دوس  ق

يثه قائلا 
ن أصبح 

يرتدي 
عة، بل 

بحسب 
ف التي
هها على
 حياته، 

الحقيقيـــة دون
بقنـــاع مفرغ ي
دلالة علـــى تح
ع تعوّد أن بعد

من تمثال إلى آخر يغوص

الفنان في أفكاره وهمومه
ن و ي
الذين 
للوطن 
قدمون 
حتمون 
ة، أين
علون، 
فكرية 
قترحة 

لذين 
وير 
لا

، من
 يقول 
هم في
نحن  ي
نلتفت 

تمثال
 الذي 

ن ي م
بالقصديـــة السياســـية، ك
و“ني ”المناضل الإلكتروني“
لكنه تطرق إلى القصدية ا
خضـــم انشـــغاله وبحثه

الشكل واستنطاقه، 
محاولا الإجابة 

عن تلك
الأسئلة 
التي

هي
فهؤلاء
شتائم ل
ماذا يق
لماذا يح
خارجية
ي ما يفع
اتهم الف
سية المق

هؤلاء ال
م وتطو
خل، بدلا
تراهم 
روب
طاء
ون

ير 
س“.
ن دوس
عمل أن
أن ندعه
نمضي
ون أن ن

تم قدم  ل 
ليدي“،

رض لم ي
كما فـــي عمله 
نيران صديقة“، 
لاجتماعية في 

 في 

زي
الفنان من الأ
روائع الأدب
إنما شكّله م
واقع لم يعد
بالانتظار دو
ودون تطوير
لنكتشف أن
ليست سوى
يركن إلى الر
تحقيق معج
”الر وفي
أنفســـنا أما
يطرحها
هو ص
الأقنعة
يم هـــل
الحياة م
يعلق
في حدي
”الإنسان
دوما ي
الأقنع
يبدلها ب
المواقف
يواجه
مدار

عليه.
 الفنان خامـــة البرونز في
ضمها المعـــرض، معتمدا
لمباشر، مقدما قطعة واحدة
ثال بلا قوالـــب، ”لا أضيع
 الصب فـــي قوالب أخرى،
من ذلك أقدم أفكارا جديدة

وتقنية جديدة“.
في هذا المعرض احتفى
دوس بالفراغ الداخلي
له، كما عمل على
التمثال تكسير
وإعادة تجميعه من
الداخل، كما في تمثال
كي ”عصف ذهني“
يخدم الفكرة، وهي هنا
التركيز على الصراع
الداخلي العنيف
للإنسان، لتحقيق
التناغم بين الكتلة
والفراغ ما
يخدم الشكل
النهائي
الحداثي

له.

بعد أن تعود ع
اســـتخدم
أعماله التـــي
على الشمع الم
مـــن كل تمث
وقتي فـــي
بدلا م
و

وهموم ر ي ن

وإشكالياته التي لا تنتهي، 

ويشبعها بضمير وإخلاص 

شديدين
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فيلم {الموصل} مشاهد مجتزأة لمجموعة مقاتلة منشق

سلسلة من المعارك النمطية خالية من البطولات الفردية والخلفيات المقنعة

  لا شـــك أن من يقـــدم على تقديم أفلام 
الحـــرب يفتـــرض أن يكون علـــى دراية 
بتراكـــم هائل من الأفـــلام الحربية، وأن 
هنالـــك العشـــرات مـــن تلك الأفـــلام تقع 
ضمن تصنيف الروائع والأفلام المتميزة.

من هـــذا المنطلـــق يمكـــن النظر إلى 
فيلـــم ”الموصل“ للمخرج الأميركي ماثيو 
كارناهان، وهو نفســـه كاتب السيناريو، 
على أنه ينســـجم مـــع ذلـــك التراكم في 
الفيلم الحربـــي، ونعلم جيـــدا أنه ليس 
مطلوبـــا منه ولا مـــن أي فيلـــم أن يقدم 
إجابات على جميع الأســـئلة، ولا إحاطة 
لجميـــع ســـاحات الحرب التـــي يتحدّث 
عنهـــا، ولهذا لـــن نســـتغرب أن الحرب 
العالمية الثانية لا تزال تلهم السينمائيين 
بالمزيـــد من الأفـــلام، بقصـــص جانبية، 
مـــن أحـــداث ومواقف إنســـانية، بمآسٍ 
وجراحـــات وانتصارات وآلام وأحزان لا 

تنتهي.

البطولات الناقصة

كانت مدينـــة الموصل العراقية أرضا 
لكارثة بشرية وإنســـانية وحرب طاحنة 
بعد أن ســـقطت في أيـــدي تنظيم داعش 
الإرهابي فـــي صيف العام 2014، لتنطلق 
معـــارك التحرير فـــي ما عـــرف بمعركة 
تحرير الموصل الكبرى في أكتوبر 2016، 
ليتم تحرير القسم الشرقي من المدينة في 
يناير 2017، وإكمال تحرير القسم الغربي 
في فبرايـــر 2017، ويعلن النصر النهائي 

في يوليو 2017.

علـــى هذه الخلفية يمكـــن النظر إلى 
المشاهد واللقطات الأولى من هذا الفيلم 
حيـــث يظهـــر الدمـــار الشـــامل للمدينة 
وتحوّلها إلى مدينة أشباح، حيث يقطنها 
أكثر من ثلاثة ملايين من البشـــر في أقل 
تقديـــر، وحيـــث يقـــدم الفيلم علـــى تلك 
الخلفية معلومات عن احتلال المدينة من 
قبل إرهابيي داعش ولتتشـــكل مجموعة 

من القوات العراقية الخاصة ”ســـوات“، 
وبحســـب  نينـــوى،  ســـوات  واســـمها 
المعلومـــات التي يقدمهـــا الفيلم مع تلك 
المقدمة أن ”مجموعة ســـوات نينوى هي 
المجموعـــة الوحيدة التـــي قاتلت داعش 
وأن أعضاء تلك  يوميا في تلك الحـــرب“ 

المجموعة هم من أبناء المدينة.
ســـوف ننتقل بعد ذلك إلى اشـــتباك 
مباشـــر بالأســـلحة الخفيفـــة والقنابـــل 
اليدويـــة بـــين مقاتلـــي ســـوات وبـــين 
الدواعش، وعلى افتراض أن ما شاهدناه 
مـــن خـــراب لمدينـــة الموصـــل متراميـــة 
الأطراف، كان لسوات نينوى دور مباشر 

فيه.
تتمدد تلك الاشـــتباكات لنتعرف على 
آمر تلك المجموعة الضابط جاسم (الممثل 
ســـهيل دباج) هو وبضعة جنود هم أقل 
من عشرة، وســـوف ينضم إليهم شرطي 
اســـمه كاوا (الممثل آدم بيســـا) ليستمر 
القتـــال مع عناصر من داعـــش، وينتهي 
بالقضـــاء عليهـــم والتوجّه إلـــى منطقة 
أخرى، وهناك أيضا ســـوف يقع اشتباك 

آخر، ثم آخر وآخر.
هنا ســـوف يبرز السؤال، هل أن هذه 
المجموعة هي التي حرّرت تلك المساحات 

الشاسعة من الموصل؟
إنهـــا  الفيلـــم  وصـــف  حـــد  وعلـــى 
المجموعـــة الوحيدة التـــي قاتلت داعش 
بـــلا توقف، لكن هل أن قتـــال داعش كان 
بالنســـبة إلى المجموعة نهارا فقط، وأما 

في الليل فهنالك هدنة؟
لأننـــا لم نشـــاهد ولو مشـــهدا ليليا 
واحـــدا، وجميـــع المعارك كانـــت تتم في 
النهـــار، وهـــو مـــا يخالف أرشـــيف تلك 
الحرب الدامية، بأن معارك الليل لم تهدأ 
قط، وكانت تقع اشتباكات كما في النهار 

وتلك ثغرة أخرى.
وأمـــا إذا عدنـــا إلى تلـــك المجموعة 
والتي تمت الإشـــادة ببطولاتها فقد كنا 
ننتظر أن نشاهد شيئا من تلك البطولات 
الاســـتثنائية، لكننا شـــاهدنا قتالا عاديا 
بل إن المجموعة تكون قد صنعت لنفسها 
ثغرة غريبة عندما قرر الضابط جاسم أن 
يضم الشرطي كاوا غير المدرّب، والذي لا 
يحمل حتى هوية شرطي، ولم يمض على 

التحاقه بسلك الشرطة سوى شهرين.
وأمـــا ما عـــدا ذلك فلا نجـــد خوض 
مخاطـــرة حقيقية ولا نصـــب كمائن ولا 
تســـللا إلـــى مناطق هـــي خلـــف العدو، 
وهي مـــن الفعاليات البطوليـــة المعتادة 
فـــي الفيلم الحربـــي لإظهـــار البطولات 
الفرديـــة، أما هنـــا فقـــد تم التركيز على 
إطلاق الرصاص بـــلا انقطاع، بالإضافة 
إلى اســـتخدام عنصري الحركة السريعة 
والقطـــع المونتاجي المتســـارع والإيقاع 
الســـريع واللون والإضـــاءة والجرافيك، 
وكلها ساهمت إلى حد كبير في التغطية 

على العناصر الأخرى.
وبسبب كل ذلك لا نكاد نميّز خواص 
أو قدرات أفراد المجموعة لأنها متشابهة 
ربمـــا نتذكّـــر وليـــد (الممثـــل إســـحاق 
إلياس) في مشـــهد العثـــور على زوجته 
وابنتـــه اللتـــين كانتـــا محتجزتين لدى 
الدواعش، وهو قســـم من الفيلم لا تأثير 
له ولا إضافة تذكر، فضلا عن أنه ضعيف 

إخراجا وتمثيلا.
وإذا كنـــا بصدد هذه النمطية الأفقية 
التي لا تميـــز كل فرد من أفراد المجموعة 
عن الآخر، ما عدا الضابط جاســـم، فماذا 
إذا مـــات ذلك القائـــد؟ وعن أيـــة بطولة 

فردية ســـوف يتحدث الفيلم وقد خسرت 
المجموعة قائدها، إذن ماذا بقي منها؟

لا شـــك أن تلك الشـــخصية الدرامية 
التـــي كنا نتشـــبث بهـــا ونحـــن نتابع 
أحداث الفيلم كنا ننتظـــر منها أن ترفع 
راية النصر في آخر المطاف، لكن ذلك لن 
يحصل ولا يبقى من المجموعة إلا جنود 
عددهم بعدد أصابع اليد الواحدة، فماذا 
ســـوف يحررون مـــن الموصـــل مترامية 

الأطراف ومتضخمة السكان؟

خلفيات الأحداث

لنعد إلى قراءة أفعال الشـــخصيات 
من خلال حواراتها إذ ســـيكون اعتراف 
الضابـــط جاســـم للشـــرطي كاوا صدمة 
حقيقيـــة، إذ يخبـــره أنهـــم مجموعة من 
قـــوة ســـوات تم تكليفهـــا بمهمـــات في 
القـــرى، بينما هـــم يريـــدون أن يتكلفوا 
بمهام قتالية مباشرة ضد داعش، ولهذا 
يقررون الانشـــقاق عن القوة العســـكرية 
التي ينتســـبون إليها، وينقطعون تماما 
عن الأوامر العســـكرية، وهـــم خلال ذلك 
ينفذون ما يقرره الضابط جاســـم فماذا 

بعد موت جاسم؟
وإن لكـــون الموصل تمتد مســـاحتها 
على أكثر من 180 كيلومترا مربعا سوف 
تحيلنـــا إلى ثغـــرة أخرى وأخـــرى ممّا 
ابتلـــي به هذا الفيلم، فعلـــى امتداد تلك 
المساحات الشاســـعة وما بين الساحلين 
الأيمـــن والأيســـر للموصـــل، كان في كل 
مســـاحة منها مربع يحمل اســـم معركة 
بعينهـــا، ولعل أشـــهرها علـــى الإطلاق 
معركـــة الجيش العراقي المســـماة جامع 
النـــوري، وهـــي مـــن أشـــرس المعـــارك 
وأفدحهـــا، لكننـــا مـــع جماعة ســـوات 
المنشـــقة هذه، لم نكـــن نعلم في أية بقعة 
من الموصل هم يقاتلون؟ وفي أي ساحل 

وأي جزء من المدينة؟
ولعل ســـؤال الجغرافيـــا المعتاد في 
مثل هـــذه الأفلام والذي أخفق الفيلم في 
الإجابة عليه سوف يحيلنا إلى خلفيات 
الأحـــداث التي يمكـــن أن يتـــم البناء 

عليها وصولا إلى خوض المعارك.
خلفيـــات الأحـــداث تم التعتيـــم 
عليهـــا بشـــكل كامل، فـــلا نعرف في 
أي زمـــن نحـــن تحديـــدا، وكيف هي 
موازيـــن القـــوى، إذ إن المصداقيـــة 
والموضوعيـــة تقتضي الإفصاح عما 
كان يجري على الأرض بشـــكل فعلي 

إذ كانـــت خرائـــط انتشـــار داعش في 
مقابل انتشـــار القوات العراقية تخضع 
للتحديث في كل ساعة، من خلال المعارك 
الشرســـة والكـــرّ والفـــرّ، أمـــا هنـــا فلا 
خارطـــة محـــددة نفهـــم منها ســـيرورة 

الأحداث.
ولننتقـــل إلـــى ميزة أخرى كرّســـها 
الفيلـــم عـــن هـــذه المجموعـــة، إذ يعمد 
الضابـــط جاســـم إلـــى تحذيـــر ضابط 

شرطة يرأس نقطة عسكرية ويهدده بأنه 
ســـينتقم منه إذا تم الإبلاغ عن مجموعة 
ســـوات المنشـــقّة هذه، بـــل إن المجموعة 
تقوم برشـــوة عنصر آخر فـــي الداخلية 

لكي لا يشي بها أيضا.
وإذا توقّفنـــا عنـــد عامـــل الرشـــوة 
فنجد مثلا أن الضابط جاسم يخرج رزم 
الأوراق الماليـــة ليعطيها لمن يشـــاء، ولا 
تُعرف ما هي تلك الأموال؟ ما مصادرها؟ 
ولماذا يوزعها الضابط من دون حســـاب؟ 
وماذا ســـيفعل بها الجنود وهم في ذلك 
المأزق، ثم يظهر مشـــهد آخر تســـقط فيه 
حقيبة محشوة بالمال من سيارة مسرعة 
لداعش، وكأنه إيحاء بأن هذه المجموعة 
تجمـــع المال من هنا وهنـــاك بما في ذلك 

أموال داعش.
إذا عدنـــا إلـــى مشـــاهد البداية فمن 
المؤكـــد أن المشـــاهد أحـــوج مـــا يكـــون 
إلى تـــدرج منطقـــي للأحـــداث، والأفلام 
الحربيـــة ليس بالضرورة كلها مشـــاهد 
حربيـــة وهو ما وقع فيـــه هذا الفيلم فقد 
بدأ مباشـــرة بالاشـــتباكات مـــع تجاهل

 عنصـــر الجغرافيا بالإجابة عن ســـؤال 
أين نحن؟

وأمـــا مـــن الجانـــب الآخـــر فهنالك 
الكارثة الإنسانية والبشرية التي وقعت 
في الموصل، وهي خلفية أخرى للأحداث 
وترتبط بالتدرج المنطقي إذ كان من أكبر 
التحديات هو وجود السكان المدنيين في 
وســـط مناطق المعارك، وهو ما لم يظهر 

إلا جزئيا في هذا 
بينما  الفيلم، 

هـــو قضية 

محوريـــة في حـــرب الموصل. مـــن جهة 
أخرى من المعلـــوم واقعيا وما هو موثق 
فعلا في حـــرب تحرير الموصل هو أن ما 
يعرف في العراق بجهاز مكافحة الإرهاب 
هو قوات النخبـــة الحقيقية التي قاتلت 
داعش ببسالة وشراسة منقطعة النظير، 
فدورهـــا كـــدور قوات  وأمـــا ”ســـوات“ 
الشـــرطة المحلية، فما بالك إذا كانت قوة 
صغيرة من سوات ومنشقّة عن قياداتها 
فكيف يمكن فهم تضخيم دورها وتكريس 

فيلم كامل لبطولاتها؟

ننتقـــل بعدها إلـــى صـــورة موازية 
وهـــي وجـــود ضابـــط إيرانـــي اســـمه 
إصفهاني، وهو الذي كان يصول ويجول 
ويصـــرخ ويقايـــض العتاد بالســـجائر 
ومعـــه مجموعـــة مـــن أشـــعثي الشـــعر 
يعصبون رؤوسهم بعصبة صفراء، ليتم 
الإيحاء للمشـــاهد بأن إيـــران وضباطها 
يقومون بأدوارهم كما شـــاؤوا في حرب 
الموصـــل، وليعلن الضابـــط الإيراني أن 
العـــراق ليـــس بلـــدا حقيقيا منـــذ زمن 
بابل، وذلك في حـــوار محتدم مع ضابط 

”سوات“.

لكن الســـؤال الذي يتبع ذلك السجال 
وفي إطار حواريات باهتة وركيكة هو من 
أيـــن للضابط المشـــغول بقتال داعش مع 

مجموعة سوات البطولية كل تلك الكمية 
من الســـجائر، وماذا يفعل بها وهل هو 
مشغول بجمع الســـجائر والمتاجرة بها 

أو لاستخدامها في الرشوة؟

ليس فيلما عربيا

وإذا عدنا إلى الحوار فإن أهم ما ميز 
هذا الفيلم عنصران هما الحركة والحوار، 
وبالنســـبة إلى عنصر الحركة فقد كانت 
حركـــة الكاميـــرا الســـريعة والمحمولـــة 
على الكتـــف وهي ترافق حركات الجنود 
المتســـارعة علامة مميزة تحسب للفيلم، 
وأمـــا الحوار فقد كان توظيفه هامشـــيا 
تماما وأقرب إلى الثرثـــرة الباهتة التي 
تشبه عملية ملء الفراغ مع الحرص على 
اســـتخدام مفردات شـــعبية، لكنها بقيت 
ثرثرة إضافية لا تغني ولا تسمن، أضف 
إليهـــا ظهور كلمات هنـــا وهناك بلكنات 

غير عراقية.
كما تمكن ملاحظة اســـتخدام الجُمل 
القصيـــرة غيـــر المكتملـــة المعنـــى فـــي 
الحـــوارات، وبذلـــك كان تأثيرهـــا باهتا 
أيضا بينما كانت تلـــك الحرب الطاحنة 
بحاجـــة إلى ســـجالات كلامية شرســـة، 
بليغـــة ومعبّـــرة تتناســـب مع اشـــتعال 

الحدث.
وامتـــدادا لعنصـــر الصـــوت فقد تم 
اســـتخدام موســـيقى تصويرية ســـارت 
على خط واحد وظلـــت تتكرر إلى درجة 
الملـــل في العديد من المشـــاهد وهو عجز 
آخر وثغرة إضافيـــة في عنصر الصوت 
إذ كان بالإمكان استخدام آلات موسيقية 
عراقية أو شرقية بطريقة أكثر احترافية 
وأكثـــر جـــدوى من تلك التي ســـادت في 

أغلب مشاهد الفيلم.
ومما يلفـــت النظر 
ما كتـــب عن الفيلم 
في  وهنـــاك  هنـــا 
بعـــض التغطيات 
الصحافيـــة بأنه أول 
فيلم أكشـــن عربي بصناعـــة هوليوودية 
وهو ما يجافـــي الحقيقة تماما، فالفيلم 
أميركـــي كتابـــة وإنتاجـــا وإخراجـــا، 
وليـــس فيه أكثر من الممثلين الســـبعة 
أو الثمانية المتقاربة أدوارهم ثم موت 
عـــدد منهـــم ثم مـــوت قائدهـــم، بل كان 
من أطرف ما أشـــيع أن أوســـاطا نفعية 
أرادت تسويق الفيلم على علاّته وعيوبه 
الكثيـــرة من خلال محاولـــة إقناع وزارة 
الثقافـــة العراقية لترشـــيح الفيلم لنيل 
جائزة الأوســـكار وهي ســـذاجة أخرى 
تضاف إلى تصنيف الفيلم على 
أنـــه أول فيلم أكشـــن 

عربي.

قائد المجموعة هو البطل الوحيد

ب العنصر 
ّ
الفيلم غي

الجغرافي

لا شــــــك أن الأحداث الكبرى في حياة الأمم والشــــــعوب هي من التشــــــعب 
وتعــــــدد وجهات النظر في مقاربتها ما يحتاج إلى الكثير من العمل لغرض 
الإحاطة بأوسع مســــــاحة منها، وعلى هذا ظلت الحروب الإقليمية والأهلية 
موضوعا يتجدد ويجري تقديمه مرارا على الشاشات في إطار نوع فيلمي 
محدد وهو ســــــينما الحرب، لكن هذه السينما لها شروطها وخصائصها، 

التي تجعل منها أعمالا مشوقة ولها رؤيتها للأحداث التي تقاربها.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 مجموعة حربية في قتال غير منطقي

قة للإيحاء 
ّ
محاولة غير موف

بأنه أول فيلم أكشن عربي 

بإنتاج هوليوودي، فالحوار 

مفرغ والأحداث بلا خلفيات 

ولا إقناع

الفيلم بلا مخاطرة حقيقية 

كالكمائن والتسلل خلف 

العدو وغيرهما من المشاهد 

المعتادة في أفلام الحرب

وصل تمتد مســـاحتها 
كيلومترا مربعا سوف 
رة أخرى وأخـــرى ممّا 
يلم، فعلـــى امتداد تلك 
الساحلين ـعة وما بين
 للموصـــل، كان في كل 
بع يحمل اســـم معركة 
شـــهرها علـــى الإطلاق 
عراقي المســـماة جامع 
مـــن أشـــرس المعـــارك 
 مـــع جماعة ســـوات 
نكـــن نعلم في أية بقعة 
اتلون؟ وفي أي ساحل 

نة؟
الجغرافيـــا المعتاد في 
والذي أخفق الفيلم في 
ف يحيلنا إلى خلفيات
يمكـــن أن يتـــم البناء 

 خوض المعارك.
حـــداث تم التعتيـــم
مل، فـــلا نعرف في
تحديـــدا، وكيف هي
إذ إن المصداقيـــة 
ضي الإفصاح عما 
لأرض بشـــكل فعلي 

ط انتشـــار داعش في 
قوات العراقية تخضع 
ساعة، من خلال المعارك 
والفـــرّ، أمـــا هنـــا فلا 
نفهـــم منها ســـيرورة 

ى ميزة أخرى كرّســـها 
ه المجموعـــة، إذ يعمد 
ضابط ر تحذي ى إل

ك فهن ر الآخ ب ن الج ن م وأم
الكارثة الإنسانية والبشرية التي وقعت 
في الموصل، وهي خلفية أخرى للأحداث 
وترتبط بالتدرج المنطقي إذ كان من أكبر 
التحديات هو وجود السكان المدنيين في 
لم يظهر  و وهوهو م ماا ،ك، وســـط مناطق المعار

إلا جزئيا في هذا
بيننما الفيلم، 
هـــو قضية

ئر ج س ب د ت ا ض ي ويق رخ ويص
ومعـــه مجموعـــة مـــن أشـــعثي الشـــعر 
يعصبون رؤوسهم بعصبة صفراء، ليتم 
الإيحاء للمشـــاهد بأن إيـــران وضباطها 
يقومون بأدوارهم كما شـــاؤوا في حرب 
الموصـــل، وليعلن الضابـــط الإيراني أن 
العـــراق ليـــس بلـــدا حقيقيا منـــذ زمن 
حـــوار محتدم مع ضابط  بابل، وذلك في

”سوات“.

لكن الســـؤال الذي يتبع ذلك السجال 
وفي إطار حواريات باهتة وركيكة هو من 
أيـــن للضابط المشـــغول بقتال داعش مع 

، شرس كلامي لات ج س ى إ ج بح
بليغـــة ومعبّـــرة تتناســـب مع اشـــتعال 

الحدث.
وامتـــدادا لعنصـــر الصـــوت فقد تم 
اســـتخدام موســـيقى تصويرية ســـارت 
على خط واحد وظلـــت تتكرر إلى درجة 
الملـــل في العديد من المشـــاهد وهو عجز 
آخر وثغرة إضافيـــة في عنصر الصوت 
إذ كان بالإمكان استخدام آلات موسيقية 
عراقية أو شرقية بطريقة أكثر احترافية 
وأكثـــر جـــدوى من تلك التي ســـادت في 

أغلب مشاهد الفيلم.
ومما يلفـــت النظر 
ما كتـــب عن الفيلم 
في  وهنـــاك  هنـــا 
بعـــض التغطيات 
الصحافيـــة بأنه أول 
فيلم أكشـــن عربي بصناعـــة هوليوودية 
وهو ما يجافـــي الحقيقة تماما، فالفيلم 
أميركـــي كتابـــة وإنتاجـــا وإخراجـــا، 
وليـــس فيه أكثر من الممثلين الســـبعة 
أو الثمانية المتقاربة أدوارهم ثم موت 
عـــدد منهـــم ثم مـــوت قائدهـــم، بل كان 
من أطرف ما أشـــيع أن أوســـاطا نفعية 
أرادت تسويق الفيلم على علاّته وعيوبه 

ع

الكثيـــرة من خلال محاولـــة إقناع وزارة 
الثقافـــة العراقية لترشـــيح الفيلم لنيل 
جائزة الأوســـكار وهي ســـذاجة أخرى 
تضاف إلى تصنيف الفيلم على 
أنـــه أول فيلم أكشـــن 

عربي.

ب العنصر 
ّ
الفيلم غي

الجغرافي



أصدرتــــه  تقريــــر  أشــــار   - القاهــرة   
منظمة الســــياحة العالميــــة مؤخرا إلى أن 
عدد الســــياح الذين دخلوا منطقة الشرق 
الأوســــط في الأشــــهر الثمانية الأولى من 
العام الجاري، قد انخفــــض بواقع 69 في 

المائة تأثرا بالجائحة.
ومع الرفــــع التدريجي لقيود الســــفر 
فــــي العديد من دول المنطقة، بدأت صناعة 
السياحة في الشرق الأوسط تصعد ببطء 
من القاع، لتكتســــب قوة دفع تدريجية من 
الانتعاش، بحسب وكالة أنباء ”شينخوا“.
عند مدخل المتحف المصري في وســــط 
القاهــــرة، يصطف عدد كبير من الســــياح 
بشــــكل منظم لدخوله، فيما يُكتب شــــعار 
”يرجــــى ارتــــداء الكمامــــة“ بشــــكل ملفت 
للنظر، كما يمكن لهم رؤية ملصقات تذكّر 
بضــــرورة الالتــــزام بالتباعــــد الاجتماعي 
في كل مــــكان علــــى الأرض. وبتوجيه من 
الموظفين، يمكن دخول المتحف بعد المرور 
بسلســــلة من الإجراءات من بينها فحص 
درجة الحــــرارة وإجــــراء الفحص الأمني 

واستخدام معقمات الأيدي.

قال أحد موظفي المتحف إن ”الســــياح 
المحليــــين يمثلون حاليا الجزء الرئيســــي 
مــــن زائــــري المتحــــف، فيما يتزايــــد عدد 
الســــياح الأجانب ببــــطء“. ووفقا لأحدث 
البيانات الصــــادرة عن وزارة الســــياحة 
والآثار المصرية، فقد زار مصر حوالي 400 
ألف ســــائح منذ استئناف حركة السياحة 

الوافدة إليها في يوليو الماضي.
قامــــت  فقــــد  الســــعودية،  فــــي  أمــــا 
الحكومــــة بالترويج للمناطق الســــياحية 

مثل الشواطئ 
وقمم الجبال 

والمعالم 

التاريخيــــة المحليــــة وغيرها مــــن مناطق 
الجذب الســــياحي، ما شــــجع السعوديين 
الإجــــازات  بــــدل  بلادهــــم  زيــــارة  علــــى 

الخارجية.
وفي الوقــــت الحالي، ارتفع متوســــط 
معدل إشــــغال الفنادق المحليــــة إلى 80 في 
المئــــة. وفــــي ظــــل التعافي المحــــدود لعدد 
الســــياح الدوليــــين، أصبحت الاســــتفادة 
من سوق الســــياحة المحلية محط التركيز 
الرئيسي، حيث يبلغ عدد سكان السعودية 
34 مليون نسمة وتتمتع السياحة الداخلية 

في المملكة بإمكانات كبيرة.
وفي مطار دبي الدولي بالإمارات ومع 
الاســــتعادة التدريجية للطيران، عاد المطار 
الذي كان قد أوقف عددا كبيرا من الرحلات 
إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، كما أعيد 
فتح العديد من متاجر السوق الحرة داخل 

المطار.
وقال بول غريفيــــث الرئيس التنفيذي 
لمؤسســــة مطارات دبي، إن التدفق الحالي 
للــــركاب بالمطار قــــد تعافى إلــــى أكثر من 
مليون مســــافر شهريا، وهو ما يمثل نسبة 
85 فــــي المئة من التدفق في نفس الفترة من 
العام الماضي. وسيؤدي التعافي التدريجي 
للرحــــلات الدوليــــة إلــــى جــــذب المزيد من 
السياح، الأمر الذي سيعزز بدوره انتعاش 

السياحة في دول المنطقة.
منذ يونيو الماضــــي، رفعت العديد من 
دول الشــــرق الأوســــط قيــــود الســــفر على 
التوالــــي، وأعــــادت فتــــح مناطــــق الجذب 
الســــياحي. وتواصل بلدان المنطقة تطبيق 
سلســــلة من التدابير التفضيلية والمحفّزة 

لتعزيز انتعاش صناعة السياحة.
فإلــــى جانب جهودها لجذب الســــياح 
لزيــــارة مصــــر، تشــــجع وزارة الســــياحة 
والآثار المصرية الســــياح أيضا على زيارة 
البلاد من خــــلال الجولات الافتراضية عبر 
الإنترنت، ومــــن المتوقع أن تطلق الحكومة 
المصريــــة المزيد مــــن الإجراءات لتنشــــيط 

صناعة السياحة مستقبلا.
ومن أجل تطوير الســــياحة الداخلية، 
أطلقــــت جمعية وكلاء الســــياحة والســــفر 
الأردنية 40 نوعا من حزم السفر التفضيلية 
بطرق ومســــارات مختلفة في جميع أنحاء 
البــــلاد، وهذا يدعم 40 في المئة من رســــوم 
النقل والمطاعم والإقامة لمواطنيها، ويلقى 

ترحيبا من 

المواطنين الأردنيين.وأشار رأفت النبراوي، 
العميــــد الأســــبق لكليــــة الآثــــار بجامعــــة 
القاهــــرة، إلى أنه خلال فتــــرة الوقاية من 
جائحــــة كورونا ومكافحتهــــا، أطلقت دول 
المنطقة معارض خارجية مختلفة وجولات 
عبــــر الإنترنــــت وطرقــــا أخــــرى للتعريف 
بالآثار الثقافية المحلية والمعالم السياحية، 
ووضع الأســــاس لجذب الســــياح لزيارتها 

في المستقبل.
وتتعاون دائرة الســــياحة والتسويق 
مع بعض  التجاري بدبي ”دبي للسياحة“ 

شركات الإنترنت للترويج للسياحة.
وأعلنت السعودية في يونيو الماضي 
عــــن صندوق لتنميــــة القطاع الســــياحي 
يطلــــق أدوات للاســــتثمار فــــي الأســــهم 
قطاع  لتطوير  والديــــون 
بالتعــــاون  الســــياحة 
الخاصة  البنوك  مع 
ية  ر ســــتثما لا ا و
الجهود  لزيادة 

في تطوير 38 نقطة جــــذب والترويج لها.
ومن أجل طمأنة السياح الأجانب، اتخذت 
دول مختلفة أيضا تدابير صارمة للوقاية 
من الجائحة، إذ تطبق دبي شهادة ”ضمان 
فــــي مؤسســــات البيــــع بالتجزئة  دبــــي“ 
الســــياحية،  والمعالــــم  الترفيــــه  ومراكــــز 
وســــيتم وضع علامة مجانية على المواقع 
التي تجتــــاز عمليات التفتيــــش المنتظمة 
لضمــــان امتثــــال المناطــــق التــــي يزورها 
السياح لقواعد السلامة الصارمة ومعايير 
النظافة. ومن ناحية أخرى، أطلقت وزارة 
السياحة والصناعات التقليدية التونسية 
لضمان ســــلامة  بروتوكول ”جاهز وآمن“ 

السياح من الجائحة.
وأشــــار بعــــض الخبراء فــــي صناعة 
الســــياحة إلــــى أنــــه فــــي ضوء المــــوارد 
الســــياحية الوفيرة في الشــــرق الأوســــط 
ونمو وتيرة الطلب السياحي من الجمهور، 
مــــن المتوقع أن تشــــهد صناعة الســــياحة 
في الشرق الأوسط تســــارعا تدريجيا في 

التعافــــي في فتــــرة ما 

بعد الجائحة. وذكّر الخبراء بأن الشــــرط 
الأساسي لتعافي صناعة السياحة هو أن 
يصبح الوضع الوبائي تحت الســــيطرة، 
لذلك من المهم للغاية تنفيذ تدابير الوقاية 
من تفشي الفايروس والحفاظ على نتائج 
الوقاية منه. ودعا محمد خميس المهيري، 
رئيــــس لجنــــة الشــــرق الأوســــط بمنظمة 
السياحة العالمية، مؤخرا دول المنطقة إلى 
مواصلة إدخال سياسات لدعم المؤسسات 
ذات الصلة بالســــياحة، وخاصة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، للتغلب على 
الصعوبات خــــلال الفترة التي تعود فيها 
الصناعة إلى المســــتوى الــــذي كانت عليه 

قبل الجائحة.
وأشــــارت بعــــض وســــائل الإعلام في 
الشرق الأوسط إلى أنه خلال فترة الوقاية 
من الجائحــــة ومكافحتها، حققت مختلف 
الصناعــــات فــــي الشــــرق الأوســــط تقدما 

مرضيا فــــي البناء الرقمي. وبالنســــبة 
إلــــى صناعة الســــياحة على 

وجــــه الخصــــوص، فقــــد تغيــــرت عادات 
ســــفر الســــياح، إذ شــــهد الســــفر الحُــــرّ 
والحجــــز والدفــــع عبــــر الإنترنــــت، وهي 
ســــبل قللت الاتصال، ووجدت ترحيبا من

 المسافرين.
كمـــا ســـيولي الســـياح المزيـــد مـــن 
وســـائل  وتوافـــر  بالنظافـــة  الاهتمـــام 
للوجهـــات  زيارتهـــم  خـــلال  الراحـــة 
بـــدوره  يفـــرض  وهـــذا  الســـياحية، 
متطلبـــات جديدة على المؤسســـات ذات 
الصلـــة لتحســـين البنيـــة التحتيـــة في 
مجـــال الســـياحة والارتقاء بمســـتويات

الخدمة.
 بالإضافــــة إلى ذلك، جذبت أشــــكال من 
السياحة مثل السياحة العلاجية والسياحة 
الترفيهية الســــاحلية المزيد مــــن الاهتمام، 
مــــا يعني فرصا جديدة للتنمية في الشــــرق 
الأوســــط الــــذي يتمتــــع بعلاج طبــــي عالي 
التكلفة نسبيا وصناعة 
فندقية أكثر 

تطورا. 

الأحد 162020/12/06
السنة 43 العدد 11903 سياحة

تستعد مصر والســــــعودية والأردن والإمارات لاستقبال السياح مجددا بعد 
غياب فرضه انتشــــــار وباء كورونا، وبدأت هذه الدول بالترويج لمناطق الجذب 
الســــــياحي فيها مع التأكيد على اتباع الإجراءات الصحية لضمان ســــــلامة 

السياح والعاملين في القطاع من العدوى.

السياحة في الشرق الأوسط تسارع الخطى للتعافي من كورونا
العودة التدريجية للطيران تشجع عودة السياح إلى المنطقة

 باريــس - يفتـــح بـــرج إيفـــل أبوابـــه 
أمام الســـياح يوم 16 ديســـمبر الجاري، 
بعد أســـابيع من الإغلاق بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا على أمل جذب ســـكان 
منطقـــة باريـــس، إن لـــم يكـــن الســـياح 
الأجانب الذين ما زال وجودهم نادرا إلى 
حد الآن، بحسب ما أفاد به حساب البرج 
الفرنسية  بالعاصمة  الشـــهير  السياحي 

باريس على موقع تويتر.
فـــي  الـــزوار  أمـــام  البـــرج  وأغلـــق 
نهايـــة أكتوبـــر الماضي بعد أن شـــددت 
فرنســـا قيودهـــا علـــى حريـــة الحركـــة 
فـــي محاولـــة للســـيطرة علـــى انتشـــار 
الفايروس الذي أصاب فرنســـا بشدة من 
بـــين الـــدول الأوروبية، كمـــا يتضح من 
التغريدة، أنه ســـتظل الزيـــارات الليلية 

ممنوعة.
كما أغلق البـــرج وأعيد افتتاحه مرة 
واحدة هذا العام، خلال الموجة الأولى من 
عمليات الإغلاق بســـبب وباء كورونا في 

الربيع.
يعدّ برج إيفل واحدا من أكثر المواقع 
الســـياحية ازدحاما في العالم مع سبعة 
ملايين زائر ســـنويا وفقا لبيانات إدارته، 
ولا يـــزال يدهـــش الملايـــين عبـــر العالم 
بارتفاعه الشـــاهق في السماء (320 مترا) 
وتصميمـــه المعمـــاري الخـــاص (8 آلاف 

جـــزء معدنـــي يربـــط بينهـــا 2.5 مليون
 مسمار!

وعلى الرغم من تركيبته المعدنية ذات 
الثقـــل الضخم إلا أن بـــرج إيفل يبدو في 
وقفته رشـــيقا متناسقا حتى لقب بالمرأة 

الحديدية.
ومـــن الطريـــف أن غوســـتاف إيفـــل 
صاحـــب تصميـــم البرج صممـــه ليكون 
رمزا مؤقتـــا للمعرض العالمي 1889 حتى 
أن التصميـــم لاقى هجوما عنيفا من قبل 

المثقفين والنخبة الفرنسية باعتباره 
تشـــويها للرؤية الجمالية للعاصمة 

الفرنسية.
ورغـــم أن المـــدة المحددة ســـلفا 
لبقـــاء البـــرج هـــي 20 عامـــا إلا أن 
بقاءه  ضَمِـــن  كهوائي  اســـتخدامه 
فتـــرة أطول حتى صـــار اليوم أبرز 

معالم فرنسا السياحية.
وأول مـــا يجب أن يشـــاهده 
الزائـــر لبـــرج إيفـــل هـــو أعمدة 

البرج الضخمة التي خالف فيها المهندس 
المعماري القواعـــد المتبعة في عصره من 
تشـــييد الآثار الضخمة على كتل حجرية 

كبيرة وأستبدلها بكتل حديدية ضخمة.
وباســـتخدام المصعـــد للارتقـــاء إلى 
الطابـــق الأول للبـــرج أو الصعـــود 360 
درجـــة يمكن للســـائح أن يتمتـــع برؤية 
لمدينـــة باريس مـــن ارتفـــاع 57 مترا مع 
نوافذ زجاجية تضمـــن رؤية بانورامية 

واضحة.

على مســــتوى الخدمــــات توجد بهذا 
الطابــــق العديد مــــن الحمامــــات العامة، 
ومحلات لبيع الهدايا، ومتحف، ومعرض 
الاحتفــــال بميلاد البرج الــ120، والمســــرح 
الذي يعرض فيلما لرســــوم تعليمية حول 
تاريخ برج إيفل، بل إن هناك مكتبا للبريد 
يتم ختم البريد الخاص بالزائر بختم خاص

ومميز.
ويقع الطابــــق الثاني على ارتفاع 115 
متــــرا ويقدم رؤيــــة أكثر وضوحــــا لمدينة 
باريس حيث ســــيتمكن الــــزوار من تمييز 

الكثير من المباني على طول نهر السين.
العامــــة  الحمامــــات  أيضــــا  ويضــــم 
ومحــــلات الهدايــــا التذكاريــــة وكافيتريا، 
الشــــيف  آكلات  يقــــدم  عالميــــا  ومطعمــــا 
الفرنســــي الشــــهير آلان دوكاس المعروف 
بمزج تراث الطهي الفرنســــي الكلاسيكي 

مع آخر التطورات المعاصرة.
وتقــــع قمة البرج على ارتفاع شــــاهق 
يصل إلــــى ارتفــــاع 276 متــــرا وتوجد به 
منصتان للرؤية إحداهما مغطاة والأخرى 

في الهواء الطلق.
مكتــــب  الأعلــــى  المســــتوى  ويشــــمل 
غوســــتاف إيفل، الذي يظهــــر على حالته 
الأصليــــة مع عــــرض تماثيل من الشــــمع 
لــــه برفقة ابنته كلير أثنــــاء اجتماعها مع 

توماس إديسون.

إلــــى  تشــــير  خرائــــط  توجــــد  كمــــا 
الآثــــار الأكثــــر دلالــــة فــــي باريــــس جنبا 
إلــــى جنــــب مع ارتفــــاع كل مبنــــى. بل إن 
حيث  هناك مخططــــا لـ”قيــــاس الارتفاع“ 
يمكــــن قيــــاس الزائريــــن علــــى الارتفــــاع 

المحدد.

ومــــن أبرز المعالم الســــياحية الأخرى 
التــــي تشــــتهر بهــــا باريس نجــــد متحف 
اللوفــــر للفنــــون الجميلة الذي يســــتحق 
الزيارة ويقع على الضفة الشــــمالية لنهر 

السين في العاصمة الفرنسية.
وهناك أيضا كاتدرائيــــة نوتردام دي 
باريس، وشــــارع الشــــانزليزيه الذي يعد 
من أفخم الشوارع الســــياحية والتجارية 
في العالم حيث تتواجد فيه أرقى المحلات 
التجارية العالميــــة والمطاعم كما تكثر فيه 
المقاهي على جنبات الرصيف والطرقات، 
وفي نهاية الشــــارع يوجد قــــوس النصر 

أحد أهم معالم مدينة باريس.

برج إيفل يفتح أبوابه مجددا أمام السياح
مليون 2.5 جـــزء معدنـــي يربـــط بينهـــا

مسمار!
وعلى الرغم من تركيبته المعدنية ذات 
الثقـــل الضخم إلا أن بـــرج إيفل يبدو في 
وقفته رشـــيقا متناسقا حتى لقب بالمرأة 

الحديدية.
ومـــن الطريـــف أن غوســـتاف إيفـــل 
صاحـــب تصميـــم البرج صممـــه ليكون 
رمزا مؤقتـــا للمعرض العالمي 1889 حتى 
أن التصميـــم لاقى هجوما عنيفا من قبل 

المثقفين والنخبة الفرنسية باعتباره
تشـــويها للرؤية الجمالية للعاصمة 

الفرنسية.
ورغـــم أن المـــدة المحددة ســـلفا 
0لبقـــاء البـــرج هـــي 20 عامـــا إلا أن
بقاءه ضَمِـــن  كهوائي  اســـتخدامه 

ي

فتـــرة أطول حتى صـــار اليوم أبرز
معالم فرنسا السياحية.

وأول مـــا يجب أن يشـــاهده 
الزائـــر لبـــرج إيفـــل هـــو أعمدة 

البرج الضخمة التي خالف فيها المهندس
عصره من المعماري القواعـــد المتبعة في
كتل حجرية تشـــييد الآثار الضخمة على
كبيرة وأستبدلها بكتل حديدية ضخمة.
وباســـتخدام المصعـــد للارتقـــاء إلى
360 الطابـــق الأول للبـــرج أو الصعـــود
درجـــة يمكن للســـائح أن يتمتـــع برؤية
لمدينـــة باريس مـــن ارتفـــاع 57 مترا مع
نوافذ زجاجية تضمـــن رؤية بانورامية

واضحة.

في انتظار عودة السياح

الحكومــــة بالترويج للمناطق الســــياحية 
مثل الشواطئ 
وقمم الجبال

والمعالم 

أطلقــــت جمعية وكلاء الســــياحة والســــفر
0الأردنية 40 نوعا من حزم السفر التفضيلية
بطرق ومســــارات مختلفة في جميع أنحاء
0البــــلاد، وهذا يدعم 40 في المئة من رســــوم
النقل والمطاعم والإقامة لمواطنيها، ويلقى

ترحيبا من 

قطاع لتطوير  والديــــون 
بالتعــــاون الســــياحة 
الخاصة البنوك  مع 
ية ر ســــتثما لا ا و
الجهود لزيادة 

الســــياحة إلــــى أنــــه فــــي ضوء المــــوارد 
الشــــرق الأوســــط  الســــياحية الوفيرة في
ونمو وتيرة الطلب السياحي من الجمهور، 
مــــن المتوقع أن تشــــهد صناعة الســــياحة 
في الشرق الأوسط تســــارعا تدريجيا في 

التعافــــي في فتــــرة ما

الشرق الأوسط إلى أنه خلال فترة الوقاية
من الجائحــــة ومكافحتها، حققت مختلف
الصناعــــات فــــي الشــــرق الأوســــط تقدما
مرضيا فــــي البناء الرقمي. وبالنســــبة 

إلــــى صناعة الســــياحة على

الترفيهية الســــاحلية المزيد مــــن الاهتمام،
الشــــرق فرصا جديدة للتنمية في مــــا يعني
الأوســــط الــــذي يتمتــــع بعلاج طبــــي عالي
التكلفة نسبيا وصناعة
فندقية أكثر

تطورا.

فنادق وخدمات فاخرة
 الترويج للمناطق 

السياحية والخدمات 
الجيدة شجع الخليجيين 
على زيارة بلدانهم بدل 

الإجازات الخارجية

أغلق برج إيفل وأعيد 
افتتاحه مرة واحدة هذا العام 

خلال الموجة الأولى من وباء 
كورونا في الربيع



 لنــدن – حقق الذكاء الاصطناعي تقدما 
كبيــــرا في المجــــال الصحي حيــــث مكنت 
التقنيات من تســــهيل معالجة إشــــكاليات 
كثيرة تتعلق بملء اســــتمارات التسجيل 
ونشوب الخصومات في مكاتب الاستقبال، 
فضلا عن تطوير منظومة الرعاية الصحية 
بكيفيــــة أكثر فاعلية ونجاعة للكشــــف عن 
الأمــــراض، إضافة إلى تطــــور الروبوتات 
التــــي باتت تقــــوم بالعمليــــات الجراحية 

والتشخيص الدقيق.
خلال السنوات الأخيرة الماضية أحرز 
الــــذكاء الاصطناعــــي تقدما كبيــــرا، حيث 
تبــــدي المؤشــــرات أنه وصــــل بالفعل إلى 
مرحلــــة تمكنه مــــن تقديم حلــــول حقيقية 
لمشــــاكل الرعايــــة الصحيــــة، الأمــــر الذي 
ينبئ بثــــورة طبية علــــى القواعد القديمة 

السائدة.
وتتمحــــور قضايــــا تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعي أساسا حول محاكاة القدرات 
البشــــرية مثل التفكير المنطقــــي والتعلم، 
وحول مســــألة ما إذا كان يتفوق في قدرته 
على تحليــــل البيانات الضخمة والتوصل 
إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات 

قياسية.
الــــذكاء  اســــتخدامات  وتتعــــدد 
الرعايــــة  قطــــاع  فــــي  الاصطناعــــي 
الصحية، بــــدءاً من التشــــخيص وتطوير 
العقاقيــــر وصــــولا إلى إدارة ســــير العمل 
بالمستشــــفيات. ولعل أبرز خدمات الذكاء 
الاصطناعــــي للقطاع الطبــــي تتلخص في 

خمس استخدامات.
ورصــــد تقرير صــــادر عن موقــــع ”أم.
المختص فــــي التقنيات  أي.تــــي ريفيــــو“ 
هــــذه الاســــتخدامات، حيث حقــــق الذكاء 
الاصطناعــــي في الآونــــة الأخيــــرة تقدماً 
ملحوظاً في مجال اكتشــــاف الأمراض في 
مراحلها المبكرة. على ســــبيل المثال، ذكرت 
ورقة علمية نُشــــرت العام الماضي أن أحد 
أنظمة التعلم العميق تمكّن من تشــــخيص 
ســــرطان المريء بدقة تبلغ نســــبتها 98 في 
المئــــة، مــــع أن تشــــخيص هــــذا النوع من 
السرطان صعب نســــبياً، ويتم في الكثير 
من الأحيــــان فــــي مرحلة متقدمــــة عندما 

تضيع فرصة تلقي العلاج الفعال.

التشخيص واكتشاف الأمراض

التطبيقــــات  مــــن  العديــــد  تســــتخدم 
والأدوات القابلــــة للارتــــداء تقنيات ذكاء 
المؤشــــرات  اضطرابات  ترصد  اصطناعي 
التنبــــؤ  ويمُكنهــــا  للجســــم،  الحيويــــة 
باحتماليــــة وقــــوع أزمــــة صحيــــة قبــــل 
حدوثهــــا. وقد طورت منصة كير بريديكت 
الأميركيــــة أداة قابلة للارتداء تتتبع حتى 
التغيرات البســــيطة في الأنماط السلوكية 
لكبار الســــن والتي تسبق السقوط وسوء 
التغذيــــة والاكتئاب، كما يمكنها إرســــال 

إشارات استغاثة سريعة عند الحاجة.
ويعتمــــد مجال الطــــب الدقيــــق على 
تحديــــد العقار الأكثــــر فاعليــــة للمرضى 
بناء على تكوينهم الجيني ونمط حياتهم 
واختــــلاف اســــتجابتهم للعقاقيــــر. وفي 
هذا الإطار، تثبت الدراســــات وجود تأثير 
إيجابي واضح عندما يتكامل عمل الأطباء 
مــــع الــــذكاء الاصطناعــــي بهــــدف تمهيد 
الطريق أمــــام الطب الدقيــــق، حيث يمكن 
لتقنيات التعلم العميــــق تحليل البيانات 
الجينية لأعداد كبيرة من الأفراد، وتحديد 
التباين الفردي في الاســــتجابة للعقاقير، 
ودعم اتخاذ القرارات السريرية في الزمن 
الفعلــــي، وبالتالي تقــــديم توصيات حول 

أنسب العقاقير لكل شخص.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة تزايدت 
المشــــروعات التي تقوم على جمع بيانات 
صحيــــة ضخمــــة وتحليلهــــا باســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي، بهــــدف تطوير مجال 
الطــــب الدقيــــق، فبالإضافة إلى مشــــروع 
”البنــــك الحيــــوي البريطاني“ ومشــــروع 
”نموذج رقمــــي منك“ في الصــــين، أطلقت 

مشــــروع   2019 فــــي  المتحــــدة  الولايــــات 
”جميعنــــا“ الــــذي يهــــدف إلــــى تســــجيل 

مليون فرد، حيث قدم المشاركون مجموعة 
ضخمة من المعلومات، تشــــمل الســــجلات 
بالإضافة  الجينية،  والبيانــــات  الصحية، 
إلى البيانات التي تســــجلها أجهزة تتبع 

الأنشطة الشخصية.

روبوتات الجراحة

الروبوتــــات هــــي أكثــــر الآلات إثارة 
للخيال في عالم الذكاء الاصطناعي، وعلى 
الرغم من أن الحديث عن إجراء الروبوتات 
للجراحــــة قد يبدو ســــابقا لأوانه باعتبار 
أن ذلــــك يتحقق في المســــتقبل البعيد، إلا 
أن الخيــــال أصبــــح حقيقة واقعــــة، ففي 
عــــام 2017 اجتاز روبــــوت صيني امتحان 
مزاولــــة المهنــــة فــــي البــــلاد باســــتخدام 
قــــدرات الــــذكاء الاصطناعي فقــــط. وفي 
شــــهر فبراير الماضي، اســــتطاع الروبوت 
الجراحــــي فيرســــيوس -الــــذي صنعتــــه 
شــــركة التكنولوجيا الطبيــــة البريطانية 
”ســــي.مي.أر ســــيرجيكال“، والمجهز بعدة 

أذرع يمكنهــــا مســــاعدة الجراحــــين فــــي 
غرف العمليــــات- أن يُجري أولى عملياته 
الجراحيــــة الدقيقة في تخصص جراحات 

القولون والمستقيم.
بدورهــــا، أعلنــــت المؤسســــة الكورية 
للاتصــــالات ”كي.تي كوربورشــــيون“، في 
يناير الماضي، أنها طوّرت بالشــــراكة مع 
مركز سامســــونغ الطبي مبــــادرة لإطلاق 
خدمــــة طبية مبتكــــرة، في خطــــوة أولية 
لإنشاء مستشفى يقوم على شبكات الجيل 
الجديدة  الخدمــــة  وتتضمــــن  الخامــــس. 
الاعتماد على روبوتات توصيل في غرف 

العمليات 
لإحضار 

مستلزمات 
الجراحة 

وإزالة 
المواد الملوثة 

والنفايات 
الطبية.

كما أعلنت عن 
نظام ذكاء اصطناعي 

جديد يُسمى ”سمارت كير 
جيفر“ سيمكّن المرضى من التحكم 

في غرفهم داخل المستشفى 
بواسطة الأوامر الصوتية، 
وفحص حالتهم الصحية، 

وبالتالي يمُكّن الطاقم 
الطبي من الاستجابة 
بكفاءة أكبر للحالات 

الطارئة.
إحدى المشكلات 

المزمنة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية 
-حتى في أكثر الدول تقدماً- هي اكتظاظ 
المراكز الطبية والمستشــــفيات، والضغوط 

التي يعانــــي منها الأطبــــاء والممرضون؛ 
ففي الولايات المتحدة على ســــبيل المثال، 
كشــــفت دراســــة أُجريت عــــام 2016 أن 96 
فــــي المئة من شــــكاوى المرضى تدور حول 
الارتبــــاك في ملء اســــتمارات التســــجيل 
والتجارب الســــيئة في مكاتب الاستقبال. 
لذا، فإن عــــدداً من التطبيقــــات والأنظمة 
المعتمدة علــــى الذكاء الاصطناعي حاولت 

إيجاد حلول لهذه المشكلات.
أحد هــــذه الأنظمة هو ”أوليف“، الذي 
تم تصميمه بشــــكل خــــاص لأتمتة المهام 
المتكررة في قطــــاع الرعاية الصحية، مثل 
فهرســــة وثائــــق التأمين وتقــــديم طلبات 
العلاج، بحيث يترك الفرصة للعاملين من 
أجل التركيــــز على المهام الأكثــــر تعقيداً، 
وتقــــديم خدمة أفضل للمرضــــى. وأفادت 
تقارير منشورة الشــــهر الماضي بأن نحو 
600 مستشــــفى بالولايــــات المتحدة باتت 
تعتمــــد على هذا النظام فــــي أتمتة أعمال 

أقسام الموارد البشرية والتمويل وسلاسل 
التوريد.

وتســــتخدم بعض تلك الأنظمة الذكاء 
الاصطناعي في إدخــــال البيانات وإجراء 
التحاليل والأشــــعة الســــينية وغيرها من 
المهــــام الأساســــية. كما يُســــتخدم أحياناً 
لتحليل أنظمــــة الرعاية الصحية بأكملها؛ 
فعلى ســــبيل المثال، بلغت نســــبة فواتير 
الرعايــــة الصحية الرقميــــة في هولندا 97 
في المئة مــــن إجمالي الفواتير الطبية عام 

.2017
ونظراً إلى أنها تحتوي على البيانات 
الخاصة بالعلاج والطبيب والمستشــــفى، 
تســــتعين شــــركة ”زورجبريزمــــا بوبليك“ 
الهولنديــــة بنظــــام ”آي بي إم واتســــون“ 
لتحليلها، بهدف معرفة ما إذا كان الطبيب 
أو العيادة أو المستشــــفى يرتكبون أخطاء 
متكررة في علاج نوع معين من الحالات أم 
لا، وتحديد أسباب عدم كفاءة سير العمل، 
بل حتى المساعدة في التقليل من الزيارات 

غير الضرورية للمستشفيات.

كشف السرطان

وخــــلال عــــام 2019 عمــــل الباحثــــون 
فــــي جامعــــة نورث وســــترن فــــي إلينوي 
بالولايــــات المتحدة -بالتعــــاون مع غوغل 
والعديد من المراكز الطبية- على دراســــة 
البيانــــات المســــتخدمة بموافقة الآلاف من 
مرضــــى الســــرطان وتحديــــد مــــا إذا كان 
تشــــخيص الأجهزة مماثلا لما توصل إليه 

الأطباء أم هو أفضل وأكثر دقة.
ولا تــــزال هــــذه التقنية قيــــد التطور 
وهي غير جاهزة للاســــتخدام على نطاق 
واســــع، لكن التقرير الجديد الذي نُشر في 
مجلة ”نايتشــــر مديسين“ ونقلته صحيفة 
الأميركية،  تايمــــز  نيويــــورك 
يقدم لمحة عن مستقبل 
الاصطناعي  الذكاء 

في الطب.
ويعتبر التعرف 
على الأنماط وتفسير 
الصور -وهما من 
المهارات التي 
يستخدمها 
البشر 
لقراءة 
شرائح 
المجهر 
والأشعة 
السينية 
والرنين 
المغناطيسي 
وغيرها من 
عمليات 
الفحص 

الطبي- من أبرز المجالات العلمية الواعدة.
ويمكن للباحثين تدريب أجهزة الكمبيوتر 
علــــى التعــــرف علــــى الأنمــــاط المرتبطــــة 
بحالة معينــــة، مثل الالتهــــاب الرئوي أو 
الســــرطان أو كســــر في المعصــــم يصعب 
على الشخص رؤيته، وذلك من خلال جمع 
كميــــات هائلة من البيانــــات التي يتيحها 
التصوير الطبي ونقلها إلى أنظمة تسمى 
”الشــــبكات العصبيــــة الاصطناعية“. ومن 
ثمــــة يتبع النظــــام خوارزمية أو مجموعة 
من الإرشــــادات والمعلومــــات وكلما كانت 

كمية البيانات أكبر صار التفسير أيسر.
بالتعلــــم  المعروفــــة  العمليــــة،  هــــذه 
العميق، تســــتخدم بالفعــــل في العديد من 
التطبيقــــات، مثل تمكين أجهزة الكمبيوتر 
من فهم الــــكلام وتحديد الأشــــياء، بحيث 
تتعرف ســــيارة ذاتية القيــــادة على علامة 
توقــــف وتمُيّــــز بين أحــــد المشــــاة وعمود 
الهاتف. في مجال الطب، أنشــــأت شــــركة 
غوغل بالفعل أنظمة لمســــاعدة أخصائيي 
الأمــــراض علــــى قــــراءة شــــرائح المجهر 
لتشــــخيص الســــرطان، ولمســــاعدة أطباء 
العيون على اكتشــــاف أمراض العين لدى 

مرضى السكري.
في الدراســــة الجديدة طبق الباحثون 
الذكاء الاصطناعي على فحوصات الأشعة 
الأشخاص  لفحص  المســــتخدمة  المقطعية 
بحثا عن ســــرطان الرئة الذي تســــبب في 
وفاة 160 ألف شخص في الولايات المتحدة 
العام الماضي وفي وفاة 1.7 مليون شخص 
في مختلف أنحاء العالم. وتمت التوصية 
باعتمــــاد فحوصات الأشــــعة فــــي حالات 
الأشخاص المعرضين لخطر محدق بسبب 

تعاطيهم التدخين مدة طويلة.
لقــــد وجــــدت الدراســــات أن الفحص 
يمكــــن أن يقلل مــــن خطر الوفاة بســــبب 
سرطان الرئة. وبالإضافة إلى العثور على 
ســــرطانات محددة، يمكن للمســــح أيضًا 
أن يحــــدد البقع التي قــــد تصبح فيما بعد 
ســــرطانًا، بحيث يمكن لأخصائيي الأشعة 
فرز المرضى وتقســــيمهم إلــــى مجموعات 
متباينة مــــن حيث درجة التعرض للخطر، 
وتحديــــد ما إذا كانــــوا بحاجة إلى فحص 
بفحوصــــات  القيــــام  أو  الجلــــد  نســــيج 
مســــتمرة لتتبع المناطق التي من المحتمل 
ان تتعــــرض للإصابة. لكن الباحثين يرون 
أن اختبار الأشــــعة لا يخلــــو من العيوب، 
فقد يعجز عــــن رصد الأورام أو يخطئ في 
تشــــخيص البقع الحميدة بســــبب الأورام 
الخبيثــــة ويدفع المرضى إلــــى الإجراءات 
المحفوفة بالمخاطر مثل فحوصات النسيج 
الجلدي للرئة أو الجراحة. وقد تكون لدى 
علماء الأشــــعة الذين ينظرون إلى المســــح 

نفسه آراء مختلفة بشأن هذا الموضوع.
اعتقد الباحثون أن أجهزة الكمبيوتر 
قد تعمل بشــــكل أفضل، فأنشــــأوا شــــبكة 

ثرية بالبيانات مع مجموعة من المعلومات 
عــــن المراحل العلاجية المتعــــددة ودربوها 
عن طريــــق إعطائها كمية مــــن فحوصات 
الأشــــعة المقطعية من المرضى الذين كانت 
بعضهــــم  تشــــخيصاتهم معروفــــة، وكان 
مصابــــا بســــرطان الرئــــة والبعض الآخر 
سليما، وكانت للبقية عُقَيْدات تحولت إلى 
سرطان. ثم بدأ الباحثون يختبرون مهارة 

الأجهزة.
قال الدكتور تسي إن ”عملية التجريب 
برمتها تشبه التلميذ في المدرسة“، فـ”نحن 
نســــتخدم مجموعــــة كبيرة مــــن البيانات 
للتدريــــب ونمنحهــــا دروسًــــا واختبارات 
منبثقــــة حتــــى يتســــنى لها الشــــروع في 
معرفة ما هو الســــرطان وما الذي سيكون 
أو لا يكــــون ســــرطانًا في المســــتقبل. لقد 
قدمنــــا لها اختبارًا نهائيًــــا على البيانات 
التــــي لم نرها أبدًا بعــــد أن قضينا الكثير 
من الوقت فــــي التدريــــب، والنتيجة التي 
رأيناهــــا فــــي الامتحــــان النهائــــي كانت 

جيدة“.

ورغم أن أسلوب المحاكاة قد استخدم 
ســــابقا في ميــــدان الطب، إلا أنــــه لم يقدم 
النتائج المرجوة، ولعل الســــبب يعود إلى 
اســــتناده على دمى تقليديــــة من المطاط لا 
روح فيها، ولا تمثــــل بيئة مثالية لارتكاب 
الأخطاء والتعلم منهــــا، وذلك يحول دون 
تطويــــر الطلاب ومقدمي الرعاية الصحية 

لمهاراتهم.
ولكــــن، مع التقــــدم في علــــم الروبوت 
وقوة الحوســــبة، اكتست أجهزة المحاكاة 
التقليديــــة خصائــــص بشــــرية، فهي الآن 
تحاكي فســــيولوجيا جســــم الإنسان بدقة 
عاليــــة، وقــــادرة علــــى التنفــــس، ولديها 
نبضات وعلامات حيوية يمكن قياســــها، 
وتلك الميزات كفيلة بجعل محاكاة المرضى 

الحقيقيين تبدو أكثر واقعية.
التقــــدم  مــــع  إنــــه  نقــــول  أن  يبقــــى 
التكنولوجــــي الهائل وتطويــــر المزيد من 
التقنيــــات الأكثر ذكاء، يخشــــى الكثيرون 
-بمَن فيهــــم العاملون في مجــــال الرعاية 
الصحيــــة- أن تفتــــكّ منهــــم الروبوتــــات 
وأنظمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي وظائفهم، 
إلا أن المؤشــــرات الحاليــــة تُنبــــئ بشــــكل 
واضــــح أن التكامــــل بين الذكاء البشــــري 
والــــذكاء الاصطناعي هــــو الطريق الأمثل 
لتحقيــــق الثــــورة القادمــــة فــــي القطــــاع 

الصحي.
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تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدث ثورة في عالم الطب

الروبوتات تحاكي القدرة البشرية وتفوقها في تشخيص الأمراض والكشف عن السرطان

الذكاء الاصطناعي يكشف المرض قبل ظهور الأعراض

المســــــتمر  التســــــارع  ظــــــل  فــــــي 
ــــــات  للاســــــتثمارات المرتبطــــــة بتقني
ــــــذكاء الاصطناعــــــي، والمنافســــــة  ال
الشــــــركات  كبرى  ــــــين  ب الشــــــديدة 
العالمية على تحويل تلك التقنيات إلى 
أدوات وتطبيقات قابلة للاســــــتخدام 
أن  يبدو  والتجــــــاري،  الشــــــخصي 
ــــــات بالفعل أحد  القطاع الصحي ب
أوائل القطاعات المستفيدة من هذا 
التقــــــدم؛ فلم يعد الأمر مجرد عملية 
تخمين، بل تحول إلى مجال شــــــديد 

الدقة والتعقيد.

استطاع الروبوت الجراحي 

فيرسيوس مساعدة الجراحين 

في غرف العمليات وإجراء أولى 

عملياته الجراحية الدقيقة 

في تخصص جراحات القولون 

والمستقيم

ة 

ت عن 
صطناعي 

ى ”سمارت كير
كّن المرضى من التحكم

خل المستشفى 
وامر الصوتية، 
تهم الصحية، 
كّن الطاقم
لاستجابة
للحالات 

لمشكلات
تواجه قطاع الرعاية الصحية
كثر الدول تقدماً- هي اكتظاظ
ي ي ع ج و

ية والمستشــــفيات، والضغوط

وهي غير جاهزة للاســــتخدام عل
واســــع، لكن التقرير الجديد الذي
م ز ج ير ي و

ونقلته مجلة ”نايتشــــر مديسين“
الأ تايمــــز  نيويــــورك 
يقدم لمحة عن
الاص الذكاء 

في الطب.
ويعتبر
على الأنماط
الصور -و
المهار
يس

المغ
وغ

م

96
في المئة من الشكاوى تتعلق 

بالارتباك في التسجيل والذكاء 

الاصطناعي يحل هذه المشكلات



 لنــدن - أصبح العمـــل عن بعد خيارا 
لا مفـــرّ منه للكثير من الأشـــخاص الذين 
أجبرهـــم وبـــاء كورونـــا علـــى ملازمـــة 
منازلهم، فهو الإجـــراء الأفضل لاحتواء 
الفايـــروس وتجنـــب العـــدوى بـــه عبر 

الخروج والاختلاط مع الآخرين.
غير أن الموظف خلال عمله من البيت 
قد يواجه عدة مشـــاكل صحية أشـــهرها 
آلام الظهـــر والعمـــود الفقـــري، إضافة 
إلى مشـــاكل صحية أخرى مرتبطة بقلة 

الحركة والنشاط.

ولا تمثـــل آلام الظهر مجرّد مشـــكلة 
صحيـــة مرتبطـــة بكثرة الجلـــوس أمام 
الكمبيوتر، بـــل هي من المشـــاكل الأكثر 
ارتباطـــا بالحيـــاة الحديثـــة التـــي تقل 
فيها الأنشـــطة الحركية، ويـــدرج العديد 
من خبـــراء الصحـــة آلام الظهـــر ضمن 
قائمـــة الأســـباب الرئيســـية للعجز في

العالم.
وحـــذرت الجمعيـــة الألمانيـــة لطـــب 
العظام وجراحات الحوادث من أن العمل 
المنزلي يرفع خطـــر الإصابة بآلام الظهر 

بسبب قلة الحركة.
وتعتبر آلام الظهر والآلام 

المتعلقة بالهيكل العظمي 
والعضلات من أكثر 

أسباب الإجازات 
المرضية شيوعا 

بين الموظفين 
في ألمانيا. 

وبحسب 
دراسة 

أجراها 
التأمين 

الصحي 
الألماني اســـتنادا إلى 

بيانـــات جمعت حـــول نحـــو 4.2 مليون 
موظـــف، فـــإن آلام الظهـــر كانت ســـببا 
لحوالـــي 21.2 فـــي المئـــة مـــن الإجازات 
المرضيـــة التـــي حصل عليهـــا موظفون 
عام 2017، مقابل 20.9 في المئة خلال عام 

.2018
أن  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
موظفـــي العمل المكتبـــي، الذين يعملون 
لمـــدة 8 ســـاعات يوميـــا، يتعـــين عليهم 
ممارســـة الأنشـــطة الحركيـــة بمعدل 5 
ســـاعات أســـبوعيا للحفاظ على صحة 

الظهر.
كمـــا يمكن دمـــج الأنشـــطة الحركية 
أثنـــاء العمـــل والحياة اليوميـــة؛ حيث 
ينبغي تغيير وضعية الجلوس من وقت 
إلى آخر وكذلك إجراء المكالمات الهاتفية 
وقوفا مع ممارســـة تمارين المدّ والإطالة 
بانتظام لتجنب الإصابة بالشدّ العضلي.

ومـــن المفيد أيضا ممارســـة المشـــي 
حتى لمسافات قصيرة كالذهاب للتسوق 
أو توصيل الطفل إلى المدرسة سيرا على 
الأقدام أو المشـــي حول المنـــزل وصعود 

الدرج بدلا من استخدام المصعد.
ومن المهم أيضا تهوية المكتب المنزلي 
جيدا، وذلك من خـــلال فتح النوافذ على 
مصراعيها لمدة قصيرة على نحو منتظم.

وأفاد 
بحث سابق 

أجرته 
جمعية 

”بريتيــــش هــــارت فاوندايشــــن“ المعنيــــة 
بصحة القلب في بريطانيا، بأن الإنســــان 
يقضي ما يصل إلى تسع ساعات ونصف 
الساعة يوميا جالســــا، أي حوالي 75 في 
المئة من وقته دون نشــــاط حركي، وهو ما 

يترتب عليه عدد من المشكلات.
وجاء هذا البحث في معرض دراسة 
معدلات اســـتخدام الأجهزة الرقمية، بما 
في ذلك مشـــاهدة التلفزيون واستخدام 
الكمبيوتر أو ممارســـة ألعـــاب الفيديو 
اللوحيـــة  الكمبيوتـــرات  اســـتخدام  أو 

والهواتف الذكية.
ويحذر تقريـــر الجمعية من أن نحو 
5 ملايـــين شـــخص يتوفون ســـنويا في 
العالـــم، يمكـــن تصنيفهم ضمـــن قائمة 
الأشـــخاص الذين لا يمارسون أي نشاط 
رياضـــي، مـــا يجعل عـــدم القيـــام بأي 
نشاطات جســـمية بشكل مستمر، واحدا 
من أهم عشـــرة أسباب مؤدية إلى الوفاة 

في العالم.
ويصف البعض من الخبراء الجلوس 
المطول أمام الأجهزة بالعادة السيئة، أو 

بما يشبه ”التدخين من نوع جديد“.
ويوضـــح الخبراء أن ذلـــك الوصف 
جـــاء نظـــرا إلـــى أن الكثير مـــن الناس 
يقضون فتـــرات طويلة مـــن وقتهم أمام 
أجهزة الكمبيوتر، من دون أن يدركوا كم 
قضوا من الوقت دون ممارسة أي نشاط 
رياضـــي، كمـــا لا يعرفون حجـــم المضار 

المترتبة عن ذلك.
ويستشـــهد العلماء بمقولة ”العضو 
الذي لا تستخدمه يضمر“ لتفسير مشكلة 
قلة الحركة، إلا أن الخبراء 
يؤكدون أن الأمراض 
المرتبطة بعدم النشاط تمثل 
عامل خطر رئيسي لآلام 
الظهر على مستوى العالم، 
وأيضا الأمراض المرتبطة 

       بالسمنة.
وكانت دراسة سابقة قد كشفت 
أن حوالـــي 80 في المئة من الأميركيين 
يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من 
حياتهـــم، كما أن أكثر مـــن ثلث البالغين 
يقولون إن آلام أسفل الظهر قد تؤثر على 

أداء مهامهم اليومية.
ووفقا لمنظمة الصحة 
العالمية، فإن آلام الظهر 
في البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل تؤثر 
على 35.1 في المئة من 

الســـكان، فيما يتأثر 6.9 فـــي المئة بآلام 
الظهر المزمنة.

 ويعتقـــد باحثـــون أميركيون أن من 
ضمن الحلول الفعالة لتخفيف الكثير من 
حالات آلام الظهر الشـــائعة لدى الملايين 
مـــن الناس حـــول العالـــم، خاصة أولئك 
الذيـــن يـــؤدون أعمالا مكتبية لســـاعات 
طويلـــة، قـــد يكمن فـــي تقـــويم العمود 

الفقري.

 وتوصـــل الباحثون إلـــى أن تقويم 
العمـــود الفقري قد خفـــف من آلام الظهر 
لـــدى 60 في المئـــة من المصابـــين، الذين 
شـــملهم المســـح، بحســـب ما كشفت عنه 
نتائج الدراســـة التي أجريـــت في معهد 

كايزر بيرماننت بالولايات المتحدة.
وقال الباحثون إنهم لاحظوا تحسنا 
لدى مـــن يعانون من مشـــكلات بالعمود 
الفقـــري بعـــد وقـــت وجيز مـــن تطبيق 

العـــلاج، الـــذي هـــو مزيج بـــين العلاج 
الطبيعي والعلاج الفيزيائي.

وقال مؤلف الدراسة، دانييل تشيركين، 
من معهــــد كايزر بيرماننت في واشــــنطن 
لبحوث الصحة ”هناك عدة نتائج إيجابية 

للعلاج بتقويم العمود الفقري“. 
ويعمل العلاج بالتقــــويم على تحفيز 
العضــــلات في العمود الفقــــري، بالإضافة 

إلى المعالجة الحرارية أو الباردة.
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الرياضة أثناء العمل تحمي العمود الفقري وتبعد آلام الظهر
دمج التمارين الرياضية في الحياة اليومية يحدّ من الآلام المتعلقة بالهيكل العظمي والعضلات

ــــــى ضغوط الحياة اليومية،  عادة ما يعزو الخبراء الآلام في أســــــفل الظهر إل
ولكنها مشــــــكلة صحية مرتبطة بشكل كبير بالحياة العصرية وكثرة الجلوس 
أمام الكمبيوتر، وهو ما يجعل ممارســــــة الأنشطة الحركية بمعدل 5 ساعات 

أسبوعيا أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الظهر والعمود الفقري.

المراوحة بين العمل والنشاط الحركي ضرورية لصحة الظهر

 برليــن - قدّمت خبيرة اللياقة البدنية 
باربرا كلاين بعض التمارين الرياضية 
البسيطة، موضّحة أنها يمكن القيام بها 
في المنزل للحفاظ علـــى اللياقة البدنية 
خلال فصل الشـــتاء، ويمكـــن أداء هذه 
التمارين لمدة عشـــر دقائق يوميا لجعل 

الجسم في حالة جيدة.

[ تمرين القرفصاء
يعمـــل تمريـــن القرفصاء الواســـع 
على تحســـين قوة الســـاق بشـــكل عام 
وإطالـــة عضـــلات الفخذ، عـــلاوة على 
تنشـــيط القلب والدورة الدموية بشـــكل 
خفيـــف، وفي بدايـــة هـــذا التمرين يتم 
وضـــع القدمـــين بعيـــدا عـــن بعضهما 
مـــع  قليـــلا،  الركبـــة  وثنـــي  البعـــض 
تمديـــد الذراعين إلى الأعلى على شـــكل

.V حرف
وخـــلال أداء هذا التمريـــن يتم ثني 
الركبة وتحريـــك الذراعين على الجانب، 
حتـــى تتلامـــس أطـــراف الأصابـــع مع 

الأرض، وفـــي تلـــك الأثناء يتـــم توجيه 
الركبـــة إلـــى الخـــارج ولا بـــد أن تكون 
الأرداف مشدودة، وبعد ذلك يتم الرجوع 

إلى وضع البداية.

[ تمرين بندول الخصر
يعمـــل هـــذا التمريـــن علـــى زيادة 

مرونة الخصر وتقوية الجزء العلوي 
من الجســـم والظهر، وفـــي بداية هذا 
التمرين يجب الوقوف بشكل قائم مع 

ثنـــي المرفقين قليلا وفتح الذراعين 
مثل حـــرف U، وبعد ذلك يتم ثني 
إحدى الساقين قليلا ورفع الساق 
الأخرى إلى الأعلى وفردها على 

الجانب.
وخلال هذا التمرين تتم 
أرجحة الساق بشكل قطري 

إلى الأمام والخلف، وبعد 
نصف دقيقة يتم 

التبديل 

للمبتدئـــين  ويمكـــن  الســـاقين،  بـــين 
أثنـــاء هـــذا التمريـــن الاســـتناد علـــى

الجانب.

[ تمرين الطحن الجانبي
يعمـــل تمريـــن الطحـــن (الكرانش) 
الجانبـــي علـــى تقويـــة عضـــلات 
البطن ويحســـن من قـــوة القفز 
والحركـــة، وفـــي البدايـــة يتـــم 
الوقوف بشـــكل قائم وثني الســـاق 
اليســـرى قليـــلا، مـــع تمديد الســـاق 
اليمنى بحيث تتلامس أطراف أصابع 
القدم مع الأرض، مع فرد الذراعين فوق

الرأس.
وخلال هذا التمرين يتم ثني الســــاق 
اليسرى وسحبها إلى أعلى، 
بحيث يتمّ فتح الخصر، 
ويجب ثني الذراعين 
بنفس الإيقاع، وبعد 
نصف دقيقة يتمّ 
التبديل بين الساقين.

تمارين بسيطة يمكن القيام بها في المنزل

تمرين القرفصاء ت[

يعمـــل تمريـــن القرفصاء الواســـع 
على تحســـين قوة الســـاق بشـــكل عام 
وإطالـــة عضـــلات الفخذ، عـــلاوة على 
تنشـــيط القلب والدورة الدموية بشـــكل 
خفيـــف، وفي بدايـــة هـــذا التمرين يتم 
وضـــع القدمـــين بعيـــدا عـــن بعضهما 
مـــع  قليـــلا،  الركبـــة  وثنـــي  البعـــض 
تمديـــد الذراعين إلى الأعلى على شـــكل

.V حرف
وخـــلال أداء هذا التمريـــن يتم ثني 
الركبة وتحريـــك الذراعين على الجانب، 
حتـــى تتلامـــس أطـــراف الأصابـــع مع 

يعمـــل هـــذا التمريـــن علـــى زيادة
مرونة الخصر وتقوية الجزء العلوي 
من الجســـم والظهر، وفـــي بداية هذا 
التمرين يجب الوقوف بشكل قائم مع 
ثنـــي المرفقين قليلا وفتح الذراعين
U، وبعد ذلك يتم ثني  مثل حـــرف
إحدى الساقين قليلا ورفع الساق 
الأخرى إلى الأعلى وفردها على

الجانب.
وخلال هذا التمرين تتم
أرجحة الساق بشكل قطري 
إلى الأمام والخلف، وبعد

نصف دقيقة يتم 
التبديل 

الجانبـــي علـــى تقويـــة عضـــلات
البطن ويحســـن من قـــوة القفز
والحركـــة، وفـــي البدايـــة يتـــم
الوقوف بشـــكل قائم وثني الســـاق
اليســـرى قليـــلا، مـــع تمديد الســـاق
اليمنى بحيث تتلامس أطراف أصابع
القدم مع الأرض، مع فرد الذراعين فوق

الرأس.
وخلال هذا التمرين يتم ثني الســــاق
اليسرى وسحبها إلى أعلى،
بحيث يتمّ فتح الخصر،
ويجب ثني الذراعين
بنفس الإيقاع، وبعد
نصف دقيقة يتمّ
التبديل بين الساقين.

نصائح بسيطة للمحافظة 
على اللياقة البدنية في الشتاء

ـــل آلام الظهر مجرد مشـــكلة
رتبطـــة بكثرة الجلـــوس أمام
بـــل هي من المشـــاكل الأكثر
لحيـــاة الحديثـــة التـــي تقل
ـطة الحركية، ويـــدرج العديد
 الصحـــة آلام الظهـــر ضمن
ســـباب الرئيســـية للعجز في

ت الجمعيـــة الألمانيـــة لطـــب
راحات الحوادث من أن العمل
ع خطـــر الإصابة بآلام الظهر

لحركة.
 آلام الظهر والآلام 

هيكل العظمي 
من أكثر

جازات 
يوعا 
ين

ــتنادا إلى 

لمسافات قصيرة كالذهاب للتسوق حتى
أو توصيل الطفل إلى المدرسة سيرا على
الأقدام أو المشـــي حول المنـــزل وصعود

الدرج بدلا من استخدام المصعد.
ومن المهم أيضا تهوية المكتب المنزلي
جيدا، وذلك من خـــلال فتح النوافذ على
مصراعيها لمدة قصيرة على نحو منتظم.

وأفاد 
بحث سابق

أجرته 
جمعية 

يقضون فتـــرات
أجهزة الكمبيوت
قضوا من الوقت
رياضـــي، كمـــا
المترتبة عن ذلك
ويستشـــهد
الذي لا تستخدم
قل

المر

الظ
و
       بالس
وكانت
0 0أن حوالـــي
يعانون من آلام
حياتهـــم، كما أ
يقولون إن آلام أ
أداء

مـــن  العديـــد  أظهـــرت   - ملبــورن   
الدراســـات أن قضـــاء وقـــت أقـــل فـــي 
الجلـــوس وممارســـة الرياضة بشـــكل 
مســـتمر مـــن شـــأنه أن يقلل مـــن خطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلب لـــدى جميع 
الأشخاص، وليس فقط مرضى السكري 

فحسب. 
غير أن هذه النصيحة المهمة للغاية 
بالنسبة إلى مرضى السكري، تتمثل في 
تعديل نمط حياتهم، باتباع نظام غذائي 
صحـــي ومتوازن وممارســـة الأنشـــطة 
الرياضيـــة بانتظـــام، من أجـــل الحفاظ 
على معدل الســـكر الطبيعـــي في الدم، 
وتجنب الكثير من المضاعفات، وبالتالي 
يمكـــن القيـــام بعـــدة أنشـــطة مختلفة 
مع اتخـــاذ بعض الاحتياطـــات اللازمة 

لتجنب مخاطر نقص السكر في الدم.
وينصح الخبراء بإجراء توليفة من 
تمارين الأيروبيـــك الهوائية مع تمارين 

التدريب علـــى رياضة تقوية العضلات. 
وتعتبـــر هـــذه التوليفة أعظـــم توليفة 

لتقوية القلب.

المزدوجة  الاستراتيجية  هذه  وتبدو 
ناجعـــة، فتمرينات الأيروبيك والمشـــي 
أو الســـباحة تقـــوّي القلـــب والرئتـــين 
والعضـــلات. وهـــي تســـاعد أيضا في 
ضبط ضغط الدم وســـكر الدم، كما أنها 
تحافـــظ علـــى مرونـــة الشـــرايين وهي 

حيويـــة لإنقـــاص وزن الجســـم الزائد 
والتقليـــل مـــن حجـــم الدهـــون الكبيرة

فيه.
وأظهـــرت دراســـة جديـــدة أجراها 
جلســـات  أن  أســـتراليون  باحثـــون 
التماريـــن القصيرة والمتكـــررة قد تكون 
أفضـــل للأوعيـــة الدموية لـــدى مرضى 
الســـكري من التدريبات الأطـــول وغير 

المنتظمة.
ويؤكـــد الباحثون أن من شـــأن هذا 
النوع مـــن التمارين أن يقلـــل من خطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب لأن مـــرض 
الســـكري يمكن أن يسبب مضاعفات في 
القلب والأوعية الدموية عن طريق إتلاف 
الأوعية الدموية الكبيرة (الشـــرايين في 

الرقبة والساقين والقلب…).
وقـــال الباحثون فـــي تعليقهم على 
النتائج التي تمّ التوصل إليها ونشـــرت 
مؤخـــرا فـــي المجلـــة الأميركيـــة لعلـــم 
وظائـــف القلـــب وفســـيولوجيا الدورة 
الدمويـــة ”نظـــرا إلـــى التقدم الســـريع 
فـــي التقنيـــات ووســـائل التكنولوجيا 
النقـــل  ووســـائل  العمـــل  أماكـــن  فـــي 
العـــام وفـــي المنزل، فإن مثـــل هذا الأمر 
قـــد أدى إلـــى نمط حيـــاة جديـــد جعل 
الناس يضطرون إلـــى الجلوس لفترات 

طويلة“.
وقـــارن فريـــق البحث الـــذي قادته 
الجامعـــة  مـــن  تيلـــور،  فرانســـيس 
بملبـــورن،  الكاثوليكيـــة  الأســـترالية 
كيفيـــة اســـتجابة تدفـــق الـــدم وتمدد 
الأوعية الدموية لدى البالغين المصابين 
بالسمنة المفرطة وداء السكري من النوع 
القصيرة  الرياضيـــة  للتمارين  الثانـــي 
والأقـــل الأطـــول  أو  تكـــرارا  والأكثـــر 

التمارين القصيرة والمتكررة أفضل للأوعية الدموية تكرارا.

وصفة من التمارين الرياضية اليومية 
تحسّن حياة مرضى السكري

جلسات التمارين القصيرة 
والمتكررة أفضل للأوعية 

الدموية لدى مرضى 
السكري من التدريبات 
الأطول وغير المنتظمة

5
ملايين شخص يتوفون سنويا في 
العالم يصنفون ضمن الأشخاص 

الذين لا يمارسون الرياضة



 الرياض - ”أقصر الطرق للحصول على 
وظائــــف مرموقــــة برواتــــب عالية تضمن 
العيــــش الكريم هي الدراســــة الجامعية“، 
مقولــــة لم تعد صحيحة مع وجود طوابير 
من الخريجين الجامعيين إما عاطلين عن 
العمــــل أو يعملون في مهن أخرى لا علاقة 
لها بدراستهم ولا تحتاج حتى إلى شهادة 

جامعية.
وتســــيطر على ذهنية غالبية الشباب 
فكرة أن الخطــــوة الأولى لتحقيق النجاح 
في الحياة تكمن في الحصول على شهادة 
جامعيــــة تخوّلهــــم دخول ســــوق العمل، 
غير أن هــــذه الفكــــرة لا تجانب الصحيح 
وتبدو ظالمة للمهــــن التي تحتاج طاقات 
شبابية ولا يمكن تنمية المجتمع بدونها، 
وظالمة أيضا لطيف واســــع من الشــــباب 
لم يســــتطيعوا اســــتكمال دراستهم لعدة 
أســــباب، فهل يتم الحكم عليهم بالفشــــل 
والبقــــاء علــــى هامــــش المجتمــــع لعــــدم 

حصولهم على شهادة جامعية؟

المهارة بدلا من الشهادة

وفي الواقع يوجد الكثير من الوظائف 
المربحة التي لا تحتاج تعليما جامعيا، إذ 
يبحث كثير مــــن أرباب العمل عن المهارة 
والخبــــرة بدلاً من التركيز على الشــــهادة 
الجامعية. وفي حال لم يكن الشاب شغوفًا 
بالتعليم، أو لم يتمكّن من إتمامها لأسباب 
قاهــــرة، فلديه فرصــــة للعمل فــــي وظيفة 
بدخل مرتفــــع، تحقق الاســــتقرار المادي 

الذي يسعى إليه.
ورغـــم أن وظائـــف المســـتقبل، تمثّل 
مصدر قلق بالنسبة إلى كثيرين، مع تتالي 
صدور دراســـات عدة تحدد نوع الوظائف 
التي ستندثر، وتلك التي ستزدهر، وأوردت 
تلـــك الدراســـات مجموعة مـــن الوظائف 
التي لا تحتاج شـــهادات جامعية، ولكنها 

ســــتكون ذات دخلٍ عال، فمثلا سيرتفع 
الطلب علــــى تركيب وفــــك وصيانة 

الصناعيــــة،  والآلات  المعــــدات 
وســــيصبح ميكانيكيّــــو هذه 

الآلات من أهــــم العاملين، 
رواتــــب  وســــيتلقون 

عالية، وهي مهنة 
بة  مطلو

فــــي 
من الدول وبالتالي كثيــــر 
مــــن تفتــــح  الانتقــــال  آفــــاق 

بلد إلى آخــــر دون صعوبــــات كبيرة مثل 
تحتــــاج  التــــي  العلميــــة  التخصصــــات 

إجراءات كثيرة ومعادلة الشهادات بين 
الدولــــة الأم والدولــــة المضيفة وتعلم 

لغة التخصــــص في البلد الذي ســــينتقل 
إليه.

ولا تختلــــف أهميــــة المهــــن اليدوية 
الأساســــية بين بلد وآخر أو بين الشــــرق 
والغرب، فهــــي مطلوبة بالدرجة نفســــها 
وتصبــــح أكثــــر قيمــــة فــــي الــــدول التي 
يتجــــه شــــبابها إلى التعليــــم أكثر من أي 
اختصــــاص آخر، كما هو حال في الخليج 

العربي والدول الأوروبية المتقدمة.
في أحد مقالات مايكل ســــكابينكر في 
فايننشــــال تايمــــز، يقول ”كنــــت في غرفة 
مليئة بالمحامين عندما ســــأل أحدهم في 
أي من الوظائف الأخرى يمكن للأشخاص 
مواصلة تحصيل أجورهم من خلال فرض 

رســــوم بالســــاعة، بحيث أنــــه كلما طالت 
المدة المســــتغرقة في تقديم الخدمة، كان 

على الزبون أن يدفع أكثر؟“.
وأضاف ”قلت الســــباكة، كان هذا من 
تجربة مؤلمة، بعــــد أن دفعت أخيرا ليس 
فقط أجرة الاســــتدعاء الإلزامية للســــباك 
والساعة الأولى، ولكن أيضا الوقت الذي 
يقضيه فــــي الطريق إلى المكان المطلوب 
وكذلك الاصطفاف مع الســــباك في متجر 
بيــــع الأدوات الصحيــــة لشــــراء مجموعة 
جديدة مــــن الصنابير، التــــي تطلبت بعد 

ذلك وقتا إضافيا لتركيبها“.
الذين  الكهربائيــــون  أيضــــا  وهنــــاك 
يتقاضــــون أجــــورا بالســــاعة، إنمــــا في 
البلــــدان التي يحالفنا الحظ فيها بشــــكل 
كاف للحصول علــــى كهرباء ومياه جارية 
موثوقــــة، وكذلــــك عمال البنــــاء يحاولون 

فرض الرسوم باليوم.

مهن لا تتعطل

ويجــــري الكاتــــب مقارنة تشــــير إلى 
أن المهــــن العلميــــة واليدويــــة تســــيران 
بالتــــوازي، لا تلغــــي إحداهمــــا الأخــــرى 
وتحتاجــــان إلــــى من يتقنهمــــا، وبعضها 
لم تتمكــــن الأزمات من التقليل من أهميته 
حتى في أزمة كورونا، قائلا ”إن الســــباكة 
أو القانــــون مــــن المهن 
تتعطل  لــــم  الضرورية، 
أي منها بشــــكل كبير. 
دمــــرت تطبيقــــات طلــــب 
ســــيارات الأجــــرة عــــن طريق 
الأجرة،  ســــيارات  تجارة  الإنترنت 
وأغلقــــت الحجــــوزات عبــــر الإنترنت 
كثيرا من وكالات الســــفر، وحرمت مواقع 
وســــائل الإعلام الاجتماعية المؤسســــات 
الإخباريــــة من عائدات الإعلانــــات لديها، 
بينمــــا لن تشــــرع أي شــــركة فــــي عملية 
استحواذ، أو شــــراء مبنى، أو نقل مقرها 
الرئيــــس، أو إقالــــة رئيســــها التنفيــــذي 
دون الحصــــول علــــى مشــــورة قانونيــــة 

واسعة.
كما هــــي الحال مــــع المحامين، تظل 
مهنــــة الســــباكة خاليــــة مــــن التعطيــــل. 
الســــباكة لا تــــزال مهمــــة يدويــــة تتطلب 
مهارة؛ لم نسمع حتى الآن عن تكنولوجيا 
يمكنهــــا إصلاح الأنابيب عن بُعد. أو على 
الأقل لم نســــمع عــــن تكنولوجيا من هذا 

القبيل، أو عن سباك بسعر ثابت“.
وفــــي الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
تحتل مهنة السباكة المرتبة الثانية ضمن 
أفضل مهن المقاولات، والمرتبة الخامسة 
كأفضل مهنة بدون تعليم. وكذلك المرتبة 
التاسعة كأفضل دخل لوظيفة بدون درجة 

علمية.
وتحتل المرتبــــة 59 ضمن أفضل 100 
مهنة بشــــكل عام وبمعدل رواتب يتجاوز 
4000 دولار شهرياً في دول الخليج العربي 
وكذلــــك هــــو الحال فــــي معظــــم الدول 

المتقدمة.

وفي دول عربية مثل السعودية وقفت 
”ثقافــــة العيب“ من العمــــل المهني حاجزا 
أمام العديد من الشــــباب وحالت لسنوات 
دون انخراطهــــم فــــي الأعمــــال المهنيــــة 
المختلفــــة، حيــــث لا يتقبل عــــدد كبير من 
الشــــباب بســــهولة الانخراط فــــي المهن 
الحرفية المختلفة، خصوصا في الطبقات 
الوســــطى فأســــرهم تعتبر التعليم مسألة 
أساســــية لا نقــــاش فيها، وهــــي الضمان 
الوحيد للمستقبل، وانعكست رؤية الأهل 
للمهــــن التــــي لا تحتــــاج إلــــى تعليم على 
أبنائهــــم، ويفضلون بشــــكل عــــام المهن 
المريحــــة التي لا تحتاج إلــــى جهد بدني 
كبير وما زالوا يتشبثون بنظرة محدودة، 
ويقللون من أهمية بعض الحرف والمهن 

باعتبارها لا تليق بالشباب السعودي.
مع ارتفاع مســــتوى الوعي والمعرفة 
في أوســــاط المجتمــــع، وكذلك مع التوجه 
الحكومــــي الحالي نحــــو توطين مختلف 
المهــــن، بدأت نظــــرة المجتمــــع القاصرة 

تتغير.
واستطاع الكثير من الشباب والفتيات 
ظهورهــــم،  وراء  الثقافــــة  هــــذه  وضــــع 
وانطلقوا يشــــقون طريقهــــم في العمل في 
مختلف مجالات المهن التي تتطلب الأيدي 

الماهرة في مختلف مناحي الحياة.

تفكير عصري
 

خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدأ 
الشــــباب في التفكير بأخذ أسباب الحياة 
العصرية في تغيير نغمة الكلام الســــائدة 
قبل عقود فــــي ثقافة العيــــب المهني بين 
أفراد الأســــرة والمجتمــــع، وبات البعض 
ينخــــرط في الأعمال المهنيــــة بعد افتتاح 
المتنوعة  المهنيــــة  والكليــــات  المعاهــــد 
والالتحاق بركــــب العلــــم والتعليم الفني 
والمهني مــــن المعدات والآلات الكهربائية 
التكنولوجيــــا  وعلــــوم  والهندســــية 

والاتصالات بأنواعها.
وبات ســــهلا أيضا احتراف الشــــباب 
لمجال الطبخ والمطاعم، ففي مدينة الخُبر 
بالمنطقــــة الشــــرقية بالســــعودية يجتهد 
طهاة طموحون وموهوبون لإظهار أحدث 
إبداعاتهم من الأطعمة اللذيذة ومهاراتهم 

في الطهي لجذب الزبائن.
وقالت الشيف رشــــا التويجري، وهي 
صاحبــــة مطعم ومتخصصــــة في الأكلات 
العربية والأميركية، إن الإصلاحات والدعم 
الحكومي شــــجعا الشباب السعودي على 

احتراف الطهي.
طــــور  فــــي  نحــــن  ”الآن  وأضافــــت 
أصبح  فالسعودي  الســــعوديين،  توظيف 
يطبــــخ ويقــــدم الطعــــام. وفي الســــنوات 
المقبلــــة ســــنرى الشــــباب أكثــــر إقبــــالا 
علــــى الطبخ، فــــي ظل القوانيــــن الجديدة 
والدعم الذي خصصته الدولة، لتشــــجيع 
الفتيــــات والشــــباب علــــى التخصص في 
هــــذه المهنــــة“. ومؤخرا اعتمــــدت وزارة 
التعليــــم الســــعودية مشــــروع ”تطويــــر 

مســــارات الثانوية العامــــة والأكاديميات 
الذي بــــدأ تطبيقه اعتباراً  المتخصصة“ 
من العام الدراســــي الحالــــي ضمن خطة 
تحســــين مخرجــــات التعليم الأساســــية، 
للمتميزيــــن،  نوعيــــة  معــــارف  وتوفيــــر 
وضمان المواءمــــة بين مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل، وزيادة معدلات 
التوظيف، كما يلبي المشروع احتياجات 
ومهارات  المســــتقبلية،  الوطنية  التنمية 
والثــــورة  والعشــــرين  الحــــادي  القــــرن 
الصناعيــــة الرابعــــة، وتمكين الطلاب من 
الالتحاق بســــوق العمل، من خلال برامج 
تجســــير مهنية وتدريــــس الطلاب مناهج 

مع مقررات خاصة في تنمية المهارات.

ثقافة مهنية

كمــــا حاولــــت وزارة العمــــل والتنمية 
الاجتماعيــــة القيــــام بعدة أمور لترســــيخ 
مفهــــوم الثقافــــة المهنية في ظــــل الحياة 
المعاصــــرة المعقدة، حيــــث دعت الحاجة 
إلــــى إيجاد برنامج توجيهــــي يثري ثقافة 
العامل ورب العمــــل، ويعزز مفهوم العمل 
لديهــــم وتكويــــن ثقافــــة مهنيــــة متنوعة 
باتجاه إيجابي تساعدهم على التعامل مع 
المشــــكلات المهنية الطارئة دون الحاجة 

إلى مختص، وتغيير المفاهيم السلبية.
وتهدف الثقافة إلــــى توعية المجتمع 
المهني والمســــاهمة في حل المشــــكلات 
المهنيــــة، وغــــرس مفهــــوم حــــب المهنة 
والتشــــجيع على العمل، وإكساب مهارات 
المفاهيــــم  وتغييــــر  مختلفــــة،  إضافيــــة 
السلبية والقناعات والنظرة الدونية لمهن 

شــــريحة واســــعة من المجتمع، وتثقيف 
العامــــل لنفســــه من خلال معرفــــة حقوقه 
وواجباته، ونشــــر أخلاقيــــات العمل بين 
العامليــــن وإعانتهم علــــى المحافظة على 
وظائفهــــم وتنميتهــــا، وتعريــــف طالبــــي 
العمــــل بكيفيــــة الحصول علــــى الوظيفة 
المناسبة، وإثراء ثقافة المجتمع المهنية 
بالأنماط العديدة من المهن التي لا تحتاج 
إلــــى مختــــص، والاســــتفادة مــــن الوضع 
الاقتصــــادي الجيد في المملكــــة والقدرة 
الاستيعابية لسوق العمل، وتأهيل الشاب 
الســــعودي لدعم بنــــاء المجتمع وتنميته، 
وإحلاله بديلاً للعمالة الوافدة في مختلف 

أنواع المهن.
وتطرقت الوزارة إلى مشروع التكامل 
مع وزارة التعليم والذي يهدف إلى تعزيز 
وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير 
فــــرص عمل للشــــباب الســــعودي، وزيادة 
التناغم والتكامل بيــــن مخرجات التعليم 
ومخرجــــات التدريــــب التقنــــي والمهني، 
ورفــــع مســــتوى الوعــــي المهني، ونشــــر 
ثقافة التدريب التقني والمهني في أوساط 
المجتمــــع، وتطوير العمل المشــــترك بين 
التعليــــم العام والتقني من خلال مجموعة 
المختلفــــة  التطويريــــة  المبــــادرات  مــــن 
مثل المرونة فــــي المســــارات التعليمية، 
الصــــورة  وتعزيــــز  المهنــــي  والتوجيــــه 
التقنــــي  للتدريــــب  الإيجابيــــة  الذهنيــــة 
والمهني، وتطبيــــق مجموعة من الدورات 
القصيــــرة لطــــلاب الثانويــــات، من خلال 
تفعيل برامج التدرب الإلكتروني وتحقيق 
متطلبات ذوي الاحتياجــــات الخاصة في 

البرامج التدريبية والفرص الوظيفية.

لا يتقبل عدد كبير من الشباب في المجتمعات العربية بسهولة الانخراط في 
المهن الحرفية المختلفة، في حين أن الشــــــهادة الجامعية والتعليم العالي لا 
يضمنان المســــــتقبل للشباب مع كثافة الباحثين عن الوظائف المرموقة ذات 
الأجور المرتفعة، لذلك بدأ البعض بالتفكير بشــــــكل أكثر واقعية في التأقلم 

مع متطلبات سوق العمل.

ثقافة المهنة من دون تعليم بدأت تقنع الشباب العرب
المهن العلمية واليدوية تسيران بالتوازي ولا تغني إحداهما عن الأخرى
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أهمية المهن اليدوية 
الأساسية لبنية المجتمع لا 
تختلف بين بلد وآخر أو بين 
الشرق والغرب فهي مطلوبة 

بالدرجة نفسها

مهن لا بديل عنها

دلا من الشهادة

اقع يوجد الكثير من الوظائف 
ي لا تحتاج تعليما جامعيا، إذ 
مــــن أرباب العمل عن المهارة 
دلاً من التركيز على الشــــهادة 
ر ب رب

حال لم يكن الشاب شغوفًا  وفي
ى يز ر

 لم يتمكّن من إتمامها لأسباب 
ي

يه فرصــــة للعمل فــــي وظيفة 
ــع، تحقق الاســــتقرار المادي 

 إليه.
ن وظائـــف المســـتقبل، تمثّل 

ي إ

بالنسبة إلى كثيرين، مع تتالي 
ســـات عدة تحدد نوع الوظائف 
ر، وتلك التي ستزدهر، وأوردت 
ســـات مجموعة مـــن الوظائف 
اج شـــهادات جامعية، ولكنها 

ت دخلٍ عال، فمثلا سيرتفع 
ى تركيب وفــــك وصيانة 

الصناعيــــة،  والآلات 
 ميكانيكيّــــو هذه 

هــــم العاملين، 
رواتــــب   

 مهنة 

من الدول وبالتالي
مــــن  الانتقــــال  آفــــاق 
ـر دون صعوبــــات كبيرة مثل 
تحتــــاج  التــــي  العلميــــة  ات 

يرة ومعادلة الشهادات بين 
 والدولــــة المضيفة وتعلم 

ســــ
الإنترنت
وأغلقــــت ال
كثيرا من وكالا
وســــائل الإعلام
الإخباريــــة من
بينمــــا لن تشـــ
ش استحواذ، أو
الرئيــــس، أو إ
دون الحصــــول

واسعة.
كما هــــي ا
مهنــــة الســــباك
الســــباكة لا تــــ
مهارة؛ لم نسمع
يمكنهــــا إصلاح
الأقل لم نســــم
القبيل، أو عن س
وفــــي الولا
تحتل مهنة الس
أفضل مهن المق
كأفضل مهنة ب
التاسعة كأفض

علمية.
ال تل ت

الأساسية لبنية المجتمع لا 
تختلف بين بلد وآخر أو بين 
الشرق والغرب فهي مطلوبة 

بالدرجة نفسها



 القاهــرة – أطلــــق المجلــــس القومــــي 
للمرأة فــــي مصر (جهة حكوميــــة)، حملة 
موسعة لنسف الأمثال الشعبية التي طالما 
وضعت النساء في مراتب دنيا، وتسببت 
لهن في أزمات نفسية وأسرية، في محاولة 
كــــي تكبــــر الأجيــــال الجديدة علــــى ثقافة 
ونظرة أكثــــر تحضرا واحترامــــا للمرأة، 
والســــعي إلى إقنــــاع هذه الشــــريحة بأن 
الأمثلة الشــــعبية ليســــت خلاصة تجارب 
بشــــرية، بل هي أعراف بالية قد تتناقض 

كليّا مع التحضر.
وعقــــب انتهــــاء الحملة في العاشــــر 
من ديســــمبر الجاري ســــوف تكون هناك 
مبــــادرات مكمّلة لمشــــروع نســــف التاريخ 
الشفهي المســــيء للمرأة، احتراما لدورها 
في الحفاظ على كيان الأســــرة، عبر حملة 
توعوية فــــي برامج تلفزيونيــــة، والنزول 
إلى الشــــوارع، وعقد ندوات تشــــارك فيها 
ومواطنون  وحقوقيون  عامة  شــــخصيات 

ورموز فنية للترويج للأمثلة الجديدة.
المعتقــــد  ضــــرب  الحملــــة  تســــتهدف 
الثقافي والفكري في المجتمع تجاه نظرته 
إلى المرأة بالطعن في الميراث الشعبي لدى 
الأفراد، وإعادة تعريف مقاييس الرجولة، 
والتأكيد علــــى أنها لا يمكن اكتمالها دون 
وجود امرأة، لأنها ليســــت مسلوبة الفكر 
أو عــــورة أو ناقصــــة عقــــل، ولا تســــيء 
لوالدهــــا إذا دللها، كما نعتها المتعصبون 

للأمثال الشعبية.
جاءت المرحلة الأولــــى من الحملة في 
صورة مســــابقة إلكترونية، حيث يتم نشر 
مثل شــــعبي على الحســــابات الرســــمية 
بمنصــــات  للمــــرأة  القومــــي  للمجلــــس 
التواصــــل الاجتماعي، مع حــــذف الكلمة 
المســــيئة للنســــاء مــــن محتــــواه اللغوي، 
ويشــــارك الجمهــــور بوضع كلمــــة أخرى 
مــــكان المحذوفة تليــــق بالمــــرأة ومكانتها 

وتحترم كيانها وترد إليها اعتبارها.
جمــــع المجلــــس القومي للمــــرأة أبرز 
الأمثلــــة المهينة للنســــاء، بغرض تقديمها 
فــــي قوالــــب نقديــــة ويقــــوم المشــــاركون 
بأنفســــهم بتغييرها، مثل ”صــــوت المرأة 
عورة“، حيث تم طرحه دون آخر كلمة على 
طريقة ”صــــوت المــــرأة …“، والمطلوب من 
المشــــاركين وضع كلمة متحضرة، فجاءت 
الإجابــــات ”صــــوت المرأة قــــوة“، ”صوت 
المرأة نعمة“، ”صوت المرأة حياة“، ”صوت 
المرأة نهضة“، ”صوت المرأة تقدم“، ”صوت 

المرأة عزة“، إلخ.
أظهــــر التفاعل النســــائي مع الحملة، 
حجم الكبت والضيق الذي تعيشــــه المرأة 
المصرية من ظلم وتحقير الأمثال الشعبية 
لها، واســــتخدامها كســــلاح ضد النســــاء 
عندما ترتكب أيّ منهن خطأ أو تقوم بفعل 
لا يتناسب مع معتقدات أسرتها، أو البيئة 

التي تعيش فيها، أو المجتمع عموما.
تم التركيــــز علــــى الأمثــــال الشــــعبية 
الأكثر انتشارا بين عموم الناس، المرتبطة 
بالترويج للعنف اللفظي والجســــدي ضد 
المــــرأة وطريقــــة معاقبتهــــا إذا أخطــــأت، 
أو مــــا يتعلق بكونها أنثــــى، وحتى التي 
تلاحقهــــا بالســــخرية منــــذ ولادتهــــا إلى 
تعليمها ومراحل زواجها وإنجاب الأبناء 

وتربيتهم.
أزمة الأمثال الشعبية في مصر، تتمثل 
في أنها تطول كل النســــاء دون استثناء، 

ولكل شريحة منهن مجموعة أمثلة تقدمها 
للمجتمع في صورة أقرب إلى الشــــيطان، 
ســــواء كانت زوجــــة أو حمــــاة أو فتاة لم 
يســــبق لها الزواج، أو مطلقــــة، وكثيرون 
واللفظــــي  الجســــدي  عنفهــــم  يبــــررون 
بالاســــتناد إلى المثــــل كقانون عرفي تحكم 

مواده على المرأة بالإدانة دائما.
بدا التركيز بشــــكل أكبــــر وأعمق على 
الفئات الشــــبابية والمراهقــــين، بحيث تتم 
تنشــــئة هــــذه الشــــريحة وتربيتهــــا على 
قيــــم تمكين واحترام المــــرأة، حتى لا يكبر 
هــــؤلاء ويتعاملون مع النســــاء بالطريقة 
التي تربّوا عليها، وتكرســــت في أذهانهم 
عبارات تشرع ضرب الأنثى، تطبيقا للمثل 
الدارج ”المرأة مثل الســــجادة لا تنظف إلا 

بالخبط (الضرب)“.
الناشــــطة  ســــليمان  عبيــــر  وأكــــدت 
الحقوقيــــة البــــارزة فــــي قضايــــا المــــرأة، 
لـ“العــــرب“، علــــى أن معضلــــة الكثير من 
الأجيــــال المعاصــــرة أنهــــم نشــــأوا علــــى 
أمثلة مســــيئة للنساء توارثوها عن الآباء 
والأجداد، ولأن الأمــــل في الفئات المتقدمة 
في الســــن بات ضعيفــــا لتغيير قناعاتهم، 
كانت الفكرة في استمالة الأبناء بعيدا عن 
الخرافات، واســــتثمار انفتاحهم لتسويق 

الفكرة.

وتركّـــز الطعن في الأمثال الشـــعبية، 
الدينيـــة والبدائيـــة منهـــا، باعتبارهـــا 
أشـــد قســـوة على المرأة فـــي مضمونها 
وتفسيرها، بحكم الترويج لها من جانب 
المتشـــددين والرجعيين والأميـــين، ويتم 
التســـويق لهـــا مـــع كل أزمـــة أو قضية 
تكـــون الأنثى طرفا أصيـــلا فيها، بحيث 
يتم إقناع الناس بـــأن الذنب يقع عليها، 
وبســـهولة يتم تحويلها من مجني عليها 

إلى جانية.
وخطـــورة الأمثـــال الشـــعبية أنهـــا 
تســـتبدل قانـــون الدولة بقانـــون بدائي، 
والأزمة الأكبر عندمـــا يكون المثل بمثابة 
حكم قضائـــي واجب النفـــاذ، كأن تعنف 
الفتاة على ملابسها، وتُضرب لتتوب عن 
فعـــل بعينه تطبيقا لمقولة ”اكســـر للبنت 

ضلع يطلع (يخرج) لها 24“.
وقالت ســـليمان، إن ”تغييـــر النظرة 
إلـــى المرأة يبدأ من عـــدم مطابقة الميراث 
الشعبي عن المرأة للصورة التي تناولتها 
فـــي الأديـــان، ودورها الراهـــن في خدمة 
بلدها، فلـــم يعد مقبـــولا وصفها بالحيّة 
أو اختصـــار قيمتها فـــي الطبخ، وإقناع 
الأخ بأن عِرضـــه مطعون فيه، طالما هناك 
فتاة بالمنزل، على طريقة ”إن ماتت أختك 

انستر (حفظ) عرضك“.
وتقوم المرحلة الثانيـــة، على اعتماد 
المثل الشـــعبي بمحتواه الجديد لتقديمه 
إلـــى الشـــارع في لقـــاءات مباشـــرة مع 
الناس عبر ندوات تثقيفية تشـــارك فيها 
شـــرائح مختلفة، وعبر وســـائل الإعلام، 
واســـتخدامها في كل اللقـــاءات الخاصة 
بالحمـــلات التي ينظمها المجلس القومي 

للمرأة والمنظمات النسائية والحقوقية.

 أكـــدت الإحصائيـــات الصـــادرة عـــن 
والعمـــران  للأســـرة  الوطنـــي  الديـــوان 
البشـــري بتونس عجز القانون الأساسي 
المتعلق بالقضاء علـــى العنف ضد المرأة، 
عـــن حمايتها مـــن كل أشـــكال الاعتداءات 
المســـلطة عليها وكان القانون الصادر في 
العـــام 2017 بمثابـــة ردة فعـــل طبيعية لما 
أثبتته الدراســـات حينها من تنامي حجم 
العنف المســـلط علـــى المرأة بشـــكل يبعث 
علـــى التحرك التشـــريعي الســـريع لســـدّ 
الشـــغورات القانونيـــة فـــي هـــذا المجال، 
ولتطويـــر الأحـــكام التي لم تعـــد متلائمة 
مع متطلبـــات الحياة. لكن ظل العنف ضد 

المرأة متواصلا.
وأثبت المســـح الميداني الـــذي أنجزه 
والعمـــران  للأســـرة  الوطنـــي  الديـــوان 
البشـــري بتونـــس فـــي العام ذاتـــه الذي 
صـــدر فيـــه القانون المذكـــور، أنّ 47. 6 في 
المئة من ضمن شـــريحة النساء المتراوحة 
أعمارهـــن بين 18 و64 ســـنة تعرضن لأحد 
أنواع العنف علـــى الأقل مرة واحدة طيلة 
حياتهـــن، وأن 32. 9 في المئة من النســـاء 
تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة 

واحدة خلال الــ12 شهرا السابقة. 
كما ســـجل المسح ارتفاع نسبة العنف 
الجسدي الذي تتعرض له المرأة إلى 31. 7 
في المئة، تليها نسبة العنف النفسي بـ28. 
9 في المئة والعنف الجنســـي بــــ15. 7 في 

المئة.
هذا فضلا عن النقائص التي ما زالت 
التونســـية  القانونية  المنظومـــة  تعتـــري 
فـــي مجال حماية المرأة من جميع أشـــكال 
العنـــف والتـــي أهمها تشـــتت النصوص 
القانونية وعـــدم وجود إطار موحّد يجمع 
بـــين أحكامهـــا المتفرقـــة ويســـهّل مهمة 
القضاء في حماية المكاسب المتعددة التي 

تحظى بها المرأة التونسية.
كما بلغ معدل انتشار العنف 

ضد النساء في المغرب 
نسبة 54. 4 في المئة، 

وفق نتائج دراسة 
رسمية، وقد سجلت 
أعلى النسب وسط 
النساء المتزوجات. 

وتتخذ الانتهاكات المرتكبة 
في حقهن أشكالا مختلفة، 

أكثرها انتشارا هو العنف النفسي، 
يليه العنف الاقتصادي فالجسدي ثم 

الجنسي.

ورصـــد بحـــث وطنـــي حول انتشـــار 
العنـــف ضـــد النســـاء في المغرب أشـــكالا 
مختلفـــة للانتهاكات التـــي يتعرضن لها. 
وهـــي تشـــمل الاغتصـــاب والاعتـــداءات 

الجسدية والمنع من الدراسة.
كل هذه العوامل ســـاهمت في تطويع 
التكنولوجيـــا لجعل الفضـــاء العام مكانا 
آمنا للنســـاء يحـــدّ من تعرضهـــن للعنف 
المسلط عليهن سواء كان ماديا أو معنويا. 

وأصبـــح بإمكان نســـاء تونـــس والمغرب 
التنقـــل الآمن دون مخاطـــر بفضل تطبيق 

”سايفنيس“.

ويمكـــن للنســـاء بمختلـــف أعمارهن 
فـــي تونـــس والمغـــرب، تحميـــل تطبيـــق 
”ســـايفنيس“ (SafeNess) علـــى الهاتـــف 

المحمول، بهدف حمايتهن من العنف الذي 
قـــد يتعرضن له فـــي الأماكـــن العامة مثل 

التحرش الجنسي والعنف والسرقة.
ويهـــدف التطبيق الذي أنجـــزه مركز 
المرأة العربيـــة للتدريب والبحوث ”كوثر“ 
اســـتنادا إلى خبـــرات شـــبابية لطلبة من 
الجنســـين في مجالات متنوعة، إلى جعل 
الفضاء العام بيئة توفر أمانًا أكثر للنساء 
والفتيـــات، وتكـــرس تضامنـــا اجتماعيا 

لتحقيق حركة وتنقل آمنين دون مخاطر.
ويمكّـــن التطبيق المرأة مـــن أن تختار 
بمحـــض إرادتهـــا قائمة من الأشـــخاص 
الموثـــوق بهم (مـــن 1 إلـــى 5) لمتابعة خط 
ســـيرها متى ما أرادت هي ذلك، وأن تطلب 
من شـــخص أو أكثر (من قائمة الخمســـة 
أشـــخاص) متابعـــة خـــط ســـيرها حتى 
الوصول بأمـــان، والتدخل إن لـــزم الأمر، 
وفق ما أفاد به مركز المرأة العربية ”كوثر“ 

للتدريب والبحوث في بلاغ له.
كمـــا يتيـــح هـــذا التطبيـــق للمـــرأة 
أن تضغـــط علـــى زر النجـــدة فـــي حـــال 
الشـــعور بالخطر الداهم، ليتحول الإنذار 
الخمســـة  الأشـــخاص  إلى  أوتوماتيكيـــا 
فـــي القائمة، دونما الحاجـــة إلى الاتصال 
المباشـــر. ويمكن لهؤلاء الأشـــخاص حال 
وصول الإنذار إليهم أن يقدموا المســـاعدة 
لهـــا أو أن يتصلوا بدورهم بالشـــرطة إن 

اقتضى الأمر.
تشـــغيله  (عنـــد  التطبيـــق  ويســـجل 
ووجود متابع أو أكثر) خط سير المرأة مع 
توقيت تحركها في الأماكن التي مرت بها، 
ما يسهل وصول الســـلطات الأمنية إليها 

في حال الإبلاغ عن اختفائها.
تطبيـــق  أن  إلـــى  البـــلاغ  وأشـــار 
”ســـايفنيس“ حظـــي باهتمـــام عـــدد مـــن 

الأطـــراف الذيـــن التحقوا بمركـــز ”كوثر“ 
التـــي  المســـتقبلية  للمراحـــل  كشـــركاء 
ستخصص لتطوير التطبيق، وهي وزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن في 
تونـــس، ووزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي بتونـــس، وبرنامج الأغذية العالمي 
– مكتـــب تونـــس ومكتـــب المغرب، وســـبع 
جمعيـــات عاملة في مجال المـــرأة بتونس 

والمغرب.
وينـــدرج إطـــلاق التطبيق فـــي إطار 
حملـــة تـــدوم 16 يومـــا لمناهضـــة العنف 
القائـــم على النوع الاجتماعـــي، حيث أعدّ 
للغرض حملـــة على مواقع  مركز ”كوثـــر“ 
التواصل الاجتماعـــي للتعريف بالتطبيق 
إلى  إضافة  استخدامه،  وبكيفية 
تتمثل  ميدانية  حملة 
في تعليق 

ملصقـــات توعويـــة فـــي محطـــات النقل 
الكبرى.

يشـــار إلى أن هذا التطبيق متوفر من 
أو  خلال متجر التطبيقات ”بلاي ســـتور“ 

”أبستور“.
أكـــدت هادية بلحاج يوســـف منســـقة 
برنامج مناهضة العنف القائم على النوع 
الاجتماعي بمركز المـــرأة العربية للتدريب 
والبحوث أن العديد من الدراســـات أثبتت 
أن النســـاء والفتيات يتعرضن إلى العنف 
الجســـدي والعنـــف اللفظـــي والتحـــرش 
الجنســـي وفي العديـــد من الأحيـــان إلى 
الاغتصاب في الفضاءات العامة، مشـــيرة 
إلى تطوير  إلى أن ذلك دفع مركـــز ”كوثر“ 
الذي يعني ”الأمان“  تطبيق ”ســـايفنيس“ 
و“الأشـــخاص“   “Safe” باللغة الإنجليزية

.“ness” باللغة العربية
وقالـــت بلحـــاج يوســـف لـ“العـــرب“ 
”أجرى مركز ’كوثر‘ دراســـة حول العقبات 
التي تعيق مشـــاركة النســـاء فـــي الحياة 
السياسية والمدنية في عام 2016 في 4 دول 
عربية (المغرب وفلسطين وتونس واليمن) 
أظهـــرت أن العنـــف القائـــم علـــى النوع 
الاجتماعي في الأماكـــن الخاصة والعامة 

عقبة رئيسية“.
وأضافت أنه نظرا لهذه الأسباب وبما 
أن مركـــز ”كوثـــر“ يعمل علـــى دعم قدرات 
النســـاء والفتيات ليكن فاعلات في الحياة 
السياســـية والعامـــة كما يعمـــل على أن 
تتمتع النســـاء والفتيات بحقوقهن كاملة 
ومن بينها حقهن فـــي التنقل بأمان، طور 
مركـــز ”كوثر“ مـــع مجموعة من الشـــباب 
تطبيـــق علـــى الهواتف المحمولة اســـمها 

”سايفنيس“.

ويعتبـــر هـــذا التطبيق خطـــوة نحو 
الحد من العنف المســـلط على النســـاء في 
الفضـــاءات العامـــة وعلى جميع أشـــكال 
التميـــز ضدهـــا. ولئـــن صادقـــت تونس 
علـــى اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة منذ ســـنة 1985 إلا أنها 
لم تســـحب تحفظاتها عليها إلا بتاريخ 24 

أكتوبر 2011.
وانطلاقا من ذلك وبعد رفع التحفظات 
الوطنية على بعض البنود التي جاءت بها 
الاتفاقية الدولية المشار إليها سلفا كان من 
البديهـــي أن يقع التفكير في إدخال بعض 
الإصلاحات علـــى المنظومة الوطنية حتى 
ترتقي إلى مستوى النصوص التشريعية 
التـــي تســـتوفي المعاييـــر الدوليـــة فـــي 
مكافحة ظاهرة العنف المســـلط على المرأة. 
واســـتجابة لمجمل هـــذه الاعتبارات صدر 
القانون الأساســـي عـــدد 58 لســـنة 2017، 
المؤرخ فـــي 11 أغســـطس 2017، والمتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة.
بـــدوره تبنـــى المغرب في العـــام 2018 
قانونا لمكافحة العنف ضد النســـاء، يشدد 
العقوبـــات في بعـــض الحـــالات. ويجرّم 
للمرة الأولى ”بعض الأفعـــال التي تعتبر 
من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال 

الجنسي أو سوء المعاملة“.

ــــــين عن حماية النســــــاء من العنف المســــــلط عليهن في  أدّى قصــــــور القوان
الفضــــــاءات العامة إلى تطويع التكنولوجيا قصــــــد حمايتهن من التحرش 
الجنســــــي والســــــرقة والعنف ما يجعل الفضاء العام أكثر أمانا بالنسبة 
إليهن. ويعتبر تطبيق سايفنيس نموذجا للحد من العنف المسلط على نساء 

تونس والمغرب.

ــــــة النظرة الدونية للمرأة ورســــــخت عبر  عمقت الأمثال الشــــــعبية المصري
أجيال تفوّق الرجل عليها ممّا ساهم في المزيد من تعرضها للعنف وسبّب 
لها أزمات نفســــــية. وتشــــــن مصر حملة ضد المعتقد الثقافي والفكري في 
المجتمع تجاه نظرته إلى المرأة بالطعن في الميراث الشــــــعبي لدى الأفراد، 

وإعادة تعريف مقاييس الرجولة.

تطويع التكنولوجيا من أجل فضاء عام 

أكثر أمانا للمرأة
{سايفنيس} تطبيق إلكتروني يحمي نساء تونس والمغرب 

من التحرش الجنسي والعنف والسرقة
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 التطبيق الجديد يقلل من فرص الاعتداء على النساء في الفضاء العام

جل الأمثال الشعبية المصرية تحط من قيمة المرأة

راضية القيزاني

تونس والمغرب.

صحافية تونسية

نسف التاريخ الشفهي 

المسيء للمرأة في مصر 

يحررها من التسلط

أميرة فكري
كاتبة مصرية

التطبيق يسجل عند تشغيله 

خط سير المرأة مع توقيت 

تحركها في الأماكن التي 

مرت بها، ما يسهل وصول 

السلطات الأمنية إليها في حال 

الإبلاغ عن اختفائها

كثيرون يبررون عنفهم 

الجسدي واللفظي بالاستناد 

إلى الأمثلة الشعبية 

كقوانين عرفية تحكم على 

المرأة بالإدانة دائما

 النقائص التي ما زالت 
التونســـية  القانونية  ة 
المرأة من جميع أشـــكال 
همها تشـــتت النصوص 
وجود إطار موحّد يجمع 
ويســـهّل مهمة  لمتفرقـــة
 المكاسب المتعددة التي 

لتونسية.
انتشار العنف 

غرب 
ئة، 

ت 
ط 
 .

المرتكبة 
مختلفة، 

و العنف النفسي، 
صادي فالجسدي ثم 

ق تطبي أن ى إ لاغ ب ا ر وأش
حظـــي باهتمـــام عـــدد مـــن  ح“ ”ســـايفنيس

الأطـــراف الذيـــن التحقوا بمركـــز ”كوثر“
التـــي المســـتقبلية  للمراحـــل  كشـــركاء 
ستخصص لتطوير التطبيق، وهي وزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن في 
تونـــس، ووزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي بتونـــس، وبرنامج الأغذية العالمي 
مكتـــب تونـــس ومكتـــب المغرب، وســـبع  م–
جمعيـــات عاملة في مجال المـــرأة بتونس 

والمغرب.
وينـــدرج إطـــلاق التطبيق فـــي إطار 
حملـــة تـــدوم 16 يومـــا لمناهضـــة العنف 
القائـــم على النوع الاجتماعـــي، حيث أعدّ 
للغرض حملـــة على مواقع  مركز ”كوثـــر“ 
التواصل الاجتماعـــي للتعريف بالتطبيق 
إلى  إضافة  استخدامه،  وبكيفية 
تتمثل  ميدانية  حملة 
تعليق  في

تمييز ا
لم تســ
أكتوبر
وان
الوطني
الاتفاقي
البديهـ
الإصلا
ترتقي
التـــي
مكافحة
واســـت
القانون
المؤرخ
بالقضا
بـــ
قانونا
العقوب
للمرة 
من أش

الإبلاغ عن اختفائها



 أصبـــح الاقتناء العشـــوائي للعقاقير 
يمثل خطرا حقيقيّـــا على الصحة العامة 
لنسبة كبيرة من الأســـر العربية، بسبب 
ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــن أنهـــا تقوّي جهـــاز المناعـــة وتعالج 

فايروس كورونا.
وفـــي الوقـــت الذي ســـجلت فيه عدة 
دول عربية زيادة يومية قياســـية في عدد 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  الإصابات 
بســـبب عجز الأنظمـــة الصحية الهشـــة 
عن توفير عدد كاف من الأطباء والأســـرّة 
وأجهـــزة العلاج لمرضى كوفيد – 19، دفع 
الهلع والخوف مـــن الجائحة الناس إلى 
التهافت على شـــراء العقاقير والمكملات 
الغذائيـــة والأدوية العشـــبية، لاعتقادهم 
أنها ســـتكون طـــوق النجاة مـــن الوباء 
وستســـاعدهم على معالجة أنفســـهم من 

الوباء دون الحاجة إلى أطباء.
وســـجلت عـــدة صيدليات فـــي دول 
عربيـــة نقصا حـــادا في بعـــض الأدوية 
التـــي أُشـــيع أنهـــا تعالـــج الفايـــروس 
الوبائـــي، إضافة إلى المكمـــلات الغذائية 
مثـــل فيتامين ”ســـي“ و“دي“ والمضادات 
الحيوية، التي يعتقد البعض أنها تقوّي 

مناعة الجسم.

وكانت هـــذه الأصناف مـــن العقاقير 
متوفـــرة بكثرة في مختلـــف الصيدليات 
قبل تفشي الجائحة، كما يتم صرفها دون 

وصفات طبية.
لحقوق  المغربيـــة  الجامعـــة  ودعـــت 
المســـتهلك، المواطنين إلى عـــدم التهافت 
على شراء الأدوية المرتبطة بالبروتوكول 
العلاجي الخـــاص بكورونا، حفاظا على 
تـــوازن العـــرض والطلـــب. فيمـــا علّقت 
جمعيـــة المســـتهلك في لبنـــان على خبر 
فقـــدان بعـــض أنـــواع الأدويـــة المضادة 
بسبب شـــراء المواطنين  للفايروســـات – 
الكميات المتوفرة في الصيدليات، تحسبا 
قائلة ”وفقا لتصريح  للإصابة بكورونا – 
وزارتـــي الصحة الفرنســـية والكندية، لا 

وجـــود لعلاج خـــاص بهـــذا الفايروس. 
ومفعول أدويـــة المضادات هذه غير ثابت 

علميّا“.
ولفتت الجمعية في بيــــان لها إلى أن 
”الذعــــر وتخزين الأدوية لا نفــــع لهما، ولا 
يحميــــان من الوباء“، داعية المواطنين إلى 

”إعادة هذه الأدوية إلى الصيدليات“.
 كما طلبت الجمعية من وزارة الصحة 
اللبنانيــــة ”توجيه تحذير إلــــى الصيادلة 
والأطباء الذين يقومــــون بصرف الأدوية، 
وحصرها في المستشــــفيات، و(طلبت) من 
نقابتي الأطبــــاء والصيادلــــة التحرك في 

نفس الاتجاه“.
ويبــــدو أن لهــــذه الظاهــــرة عواقــــب 
عديدة، منها أنها تتسبب في رفع الأسعار 
ونقص الأدوية التي قد يحتاجها المرضى 
للإصابــــة  عرضــــة  الأكثــــر  والأشــــخاص 
بالأمــــراض، إلا أن الكثيرين يصرون على 
أن اقتنــــاء الأدويــــة وتخزينهــــا في المنزل 
أنفســــهم  تطبيــــب  علــــى  سيســــاعدانهم 
بأنفســــهم عندما يصيبهــــم الفايروس ولا 
يحصلون علــــى الرعاية من مستشــــفيات 
بلدانهــــم التــــي تعانــــي فــــي الأصــــل من 

صعوبات خانقة.
وقالــــت ســــيدة عراقية تدعى أســــماء 
إن ”مشــــاكل القطــــاع الصحي  لـ“العرب“ 
في العراق، وتــــردّي حالة المستشــــفيات، 
والوضــــع الوبائــــي الســــيء فــــي البلاد، 
يجعلنــــا كل ذلــــك كأمهات في ســــباق مع 
الزمن للحصول على بعض الأدوية سواء 
الأعشــــاب التقليدية أو العقاقيــــر الطبية 
مــــن الصيدليــــة لتخزينهــــا أو أي شــــيء 
قد يســــاعدنا في علاج أفراد أســــرنا وقت 

الضرورة“.
بينما قالت التونســــية زينة اليعقوبي 
”لا يجــــب أن يخلــــو أي منزل فــــي الظرف 
الحــــرج الذي نعيشــــه بســــبب الوباء من 
وجود صيدلية صغيرة تحتوي على بعض 
الأدوية التي تســــاعدنا على علاج أنفسنا، 
خصوصــــا أن الأطبــــاء يرفضــــون قبــــول 
المرضى في المستشفيات المكتظة بمصابي 
كورونا، الأفضل أن نتدبر أمورنا بأنفسنا 
ولا نبقــــى مكتوفي الأيدي فــــي انتظار أن 

يأتي من يسعفنا وقد لا يأتي“.
ويرجع بعــــض الخبراء تهافت الناس 
على شــــراء الأدوية في أوقات الأزمات إلى 
انخفاض ثقة النــــاس في قدرة الحكومات 
على إدارة الأزمة الحالية للوباء، محذرين 
مــــن إفراط الأســــر في شــــراء الأدوية على 
نطــــاق واســــع وحرمــــان المرضــــى الذين 
للأمــــراض  الأصــــل  فــــي  يســــتخدمونها 

المخصصــــة لها، ما يضطــــر الكثيرين إلى 
القيام بجولات يوميــــة بحثا عن أدويتهم 

التي يحتاجونها بشكل دوري.
منيــــر  التونســــي  الصحافــــي  وقــــال 
المنســــتيري لـ“العــــرب“، ”الموجــــة الأولى 
لجائحــــة كورونا وما تلاهــــا من إجراءات 
وقائيــــة ألزمــــت تطبيــــق الحجــــر المنزلي 
الشــــامل الذي دفع الكثيرين إلى التهافت 
على شراء المواد الغذائية وتخزينها خوفا 
من فراغ الأسواق منها، لكن أمكن والحمد 

لله تجاوز تلك الفترة بأخف الأضرار“.
وأضاف المنســــتيري مســــتدركا ”لكن 
مع انتشــــار الموجة الثانية للوباء تجددت 
مخــــاوف المواطــــن وتزاحمــــت الصفوف، 
إلا أن الظاهــــرة في هذه المــــرة كانت أمام 
الصيدليات بدافع شــــراء وتخزين الأدوية 
والعقاقير في البيت للتطبّب الذاتي والكل 
يحلــــم بالــــدواء الســــحري لإيقــــاف زحف 

فايروس كورونا والتوقي منه“.
وتابع ”مــــع كل حديث طبــــي للعلماء 
والأطبــــاء ســــواء عبر أجهــــزة الراديو أو 
القنوات التلفزيونية عــــن الوباء ونوعية 
الأدويــــة التي تســــاعد في إيقــــاف المرض 
أو التوقي منــــه كالفيتامينات والمضادات 
الحيوية وبعــــض العقاقير الأخرى كالتي 

تعطــــى للتخلص مــــن الحــــرارة وأوجاع 
الــــرأس أو المضــــادة للســــعال، أصبحت 
كلها في نظر التونسيين وصفات سحرية 
خصوصا في ظل الوضع الوبائي الخطير 
الــــذي ولّد حالة خوف شــــديدة لدى عموم 
المواطنين جعلتهم يتمســــكون بأي قشــــة 
يعتقــــدون بأنهــــا تحميهــــم وتحفظهم من 

كورونا القاتل“.
بالأمر  ولا تعدّ فكرة ”نشــــر الخــــوف“ 
الجديد، فقبل ســــنوات حــــذر ديفيد داننغ 
أســــتاذ علم النفس مــــن دور الإنترنت في 
نشــــر البلبلة بين الناس، فهي المكان الذي 
يلوذ إليه كل شــــخص للبحث عن ضالته، 
لكن في الوقت الذي يســــتفيد فيه البعض 
مــــن المعلومــــات المتوفرة عــــن الفايروس 
وطــــرق الحماية منه، فإن الكثيرين يقعون 
ضحايــــا لأصحاب المصالــــح الراغبين في 

نشر الخوف عن قصد وتخطيط.
وأظهــــر نصف قــــرن مــــن الأبحاث أن 
الخــــوف هو مــــن المشــــاعر الأقــــوى التي 
يستغلها أصحاب المصالح ولاسيما عندما 
يكون للمخاوف امتداد في الواقع؛ ولا شك 
أن الاســــتغلال الذكي للخــــوف لا يضاهيه 
أي شيء آخر في توجيه الناس واستمالة 

مشاعرهم والسيطرة على عقولهم.

غير أن رواج العلاجات البديلة شــــكّل 
أيضا فرصة انتهزهــــا البعض ليدّعي أنه 
وجد الدواء الشــــافي لمــــرض كوفيد – 19، 
وأصبحت معظم محلات الأعشاب الطبية 
تعــــج بالحشــــود أكثــــر مــــن المعتــــاد هذا 
الأسبوع، إذ يرى التجار في الوباء فرصة 

تجارية لا بد من الاستفادة منها.
الأمم  لمكتــــب  ســــابق  تقريــــر  ونبّــــه 
والجريمة  بالمخــــدرات  المعنــــي  المتحــــدة 
إلــــى أن مجموعــــات الجريمــــة المنظّمــــة 
استغلّت المخاوف ومشاعر القلق المرتبطة 
بفايروس كورونا فتخصصت في الاتجار 
وتهريب هذه المواد مســــتفيدة من ازدياد 
الطلــــب عليهــــا والشــــحّ فــــي الكميــــات 

المتوافرة منها.
وتوقــــع التقريــــر أن يكــــون التركيــــز 
مســــتقبلا على اللقاح المضــــاد للفايروس 

عندما يتم التوصل إليه.
وقالــــت المديــــرة العامة لمكتــــب الأمم 
المتحــــدة المعنــــي بالمخــــدرات والجريمة، 
غــــادة والي، في بيان إن ”الصحة والحياة 
مهددتــــان من مجرمــــين يســــتغلون أزمة 
19 للاســــتفادة من قلق الجمهور  كوفيد – 
والطلب المتزايد على مستلزمات الحماية 

الشخصية والأدوية“.

الإجرامية  ”المجموعــــات  أن  وأضافت 
المنظمة العابرة للحدود تســــتغل الثغرات 
في التشريعات الوطنية للاتجار بمنتجات 

طبية مقلّدة ومتدنية النوعية“.
وكانــــت 90 دولة قــــد أطلقت عملية في 
مــــارس الفائت تولــــت تنســــيقها منظمة 
الإنتربول، استهدفت الاتجار غير الشرعي 
عبــــر الإنترنــــت بالأدويــــة والمســــتلزمات 
الطبيــــة. وأدت العملية إلــــى توقيف 121 
شــــخصا فــــي أنحــــاء العالــــم ومصادرة 
كمامات غير مســــتوفية للشروط الصحية 

وأكثر من 14 مليون دولار.
ولاحظت الإنتربول، بالمقارنة مع عملية 
مماثلة نفّذت في العام 2018، زيادة بنسبة 
18 في المئة ضمن عمليــــات ضبط الأدوية 
غير المرخص بها والمضادة للفايروســــات، 
وارتفاعا بنســــبة 100 في المئــــة بعمليات 
ضبط أدوية الكلوروكين غير المرخّص بها، 
وهو دواء لعلاج مرض الملاريا استخدمته 
البعــــض مــــن الــــدول لمعالجــــة المصابين 

بفايروس كورونا المستجد.
ودعا المكتب الأممي إلى تعزيز التعاون 
الدولي وتحسين الأطر التشريعية وتشديد 
العقوبات، وإلــــى التدريب بأكثــــر فاعلية 

للعاملين في قطاع المنتجات الطبية.

التونسيون أصبحوا 
يبحثون عن وصفة 

سحرية تحميهم من الوباء

منير المنستيري
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نظــــــرا إلى عدم توفر علاج لوباء كورونا، باســــــتثناء لقــــــاح وحيد لم يصل 
بعدُ إلى رفوف مستشــــــفيات معظم الدول العربية، اختارت نسبة كبيرة من 
الأســــــر العربية ملء صيدلياتها المنزلية ببعــــــض الأدوية والعقاقير، معتقدة 
أنها في أســــــوأ الأحوال ستخســــــر المال، وفي أفضلها ســــــتحصّن نفسها 

ضدّ الفايروس.

كورونا يدفع أسرا عربية إلى التداوي بالعقاقير
رواج العلاجات البديلة شكّل فرصة لادعاء البعض أنه وجد الدواء الشافي 

بحث دائم عن الوصفة العجيبة

يمينة حمدي

ضد الفايروس.

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 واشنطن - لا تشبه الذكريات المعلومات 
الموجودة علــــى قرص مدمج يحتوي نظام 
تشــــغيل يعمل تلقائيا، حيــــث بإمكان كل 
شــــخص إعــــادة مشــــاهدة أي حــــدث من 
الماضــــي تمامــــا كما حصــــل، وعوضا عن 
ذلك، فإن محتوى الذكرى الأصلية وطريقة 
ســــر د الناس للحدث تختلــــف في كل مرة 

نستذكرها.
ويعتقد العلماء أن الذكريات وتجارب 
الحياة الســــعيدة مثل الرحلات وممارسة 
الهوايات الرياضية يمكنها أن تخلق رمزا 
خاصا بها في ذاكرة الإنســــان يسهل عليه 

استرجاعها مقارنة بالتجارب المملة.
وأشاروا إلى أن أدمغة هذه الفئة من 
الأشـــخاص لا تتذكر في العادة الأحداث 

الروتينية، بل ما يكسبهم إحساسا بأنهم 
عاشـــوا حياة مليئـــة بالمغامرات الجيدة 
ويجعلهـــم أكثر تفاؤلا وتشـــبثا بالحياة 

هو ما يعيشونه من أحداث سعيدة.
وأظهـــرت دراســـة قام بهـــا باحثون 
بريطانيـــون أن الحنـــين إلـــى الماضـــي 
يعطي شـــحنة إيجابية لدماغ الإنســـان 

على اعتبار أنه يحرك عواطفهم.
اســـتدعاء  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
الذكريـــات مثل التجوال فـــي الغابة، أو 
التجديـــف في البحر، والعـــودة بالذهن 
إلى الأماكـــن المهمة التـــي زارها الناس 
تثيـــر تغييـــرات عقلية وعاطفيـــة كبيرة 
تعزز مـــن الصحـــة النفســـية والعقلية 

بصورة كبيرة.

وأجريت الدراســــة في جامعة ســــاري 
جنوب لندن، حيث طلــــب من عينة تتكون 
من 20 شــــخصا طُلــــب منهــــم جلب صور 
لعشرة أشــــياء وأماكن مهمة إلى المختبر 
الــــذي تم فيــــه فحــــص أدمغتهــــم بالرنين 
المغناطيســــي أثناء النظــــر إلى كل صورة 

من هذه الصور.
ولــــم تُثِر الأماكن المهمة الاســــتجابات 
القويــــة بأكثــــر مــــن الأماكــــن العادية في 
فحســــب، وإنما  منطقة ”اللوزة الدماغية“ 
أيضا،  في ”القشرة الإنسية قبل الجبهية“ 
وهــــي المســــؤولة عــــن تنشــــيط العواطف 
والذكريــــات الإيجابيــــة، كما تم تســــجيل 
تعزيــــزٍ أيضــــا فــــي ”التلفيــــف المجــــاور 

للحصين“ في المخ.
ملاحظــــة  عبــــر  الخبــــراء  ويحــــاول 
الاختلافات في نشاط المخ من خلال كيفية 
إعادة تصور الأشــــخاص لســــيناريوهات 
مشتركة. ويمكن استخدام هذه البصمات 
العصبية في النهاية لفهم ودراسة وحتى 
تحســــين معالجة الاضطرابات في الجهاز 

العصبي مثل مرض ”ألزهايمر“.
وقــــال فينــــج لين، الأســــتاذ المســــاعد 
بمعهــــد ديل مونتــــي لعلــــم الأعصاب في 
جامعة روشســــتر ”عندمــــا يتخيل الناس 
أنواعا متشــــابهة مــــن الأحــــداث، فإن كل 
شــــخص يفعل ذلك بشكل مختلف لأن لدى 
كل منهم تجارب مختلفة.. ويوضح بحثنا 
أنه يمكننا فك شــــفرة المعلومــــات المعقدة 
فــــي العقل البشــــري عن الحيــــاة اليومية 
وتحديد البصمات العصبيــــة التي تنفرد 

بها التجربة التي يتذكرها كل فرد“.

ولين هــــو أحــــد الباحثين المشــــاركين 
في الدراســــة التي نشرتها دورية ”نيتشر 

كوميونيكشنز“.

وتمكــــن الباحثون مــــن تحديد مناطق 
عــــدة فــــي الدمــــاغ كانــــت بمثابــــة مراكز 
لمعالجــــة المعلومــــات عبر شــــبكات ذهنية 
تســــاهم في اســــتعادة المعلومات بشــــأن 
الأشخاص والمفردات والأماكن والعواطف 
والأحاســــيس، بحســــب مــــا نقلــــه موقع 

”ميديكال إكسبريس“ عن الدراسة.
وقــــال أندرو أندرســــون، وهو حاصل 
على الدكتوراه ويعمل بمعهد ديل مونتي 
لعلــــوم الأعصــــاب، وأحــــد الباحثــــين في 
الدراســــة إن ”أحد أهــــداف العلم الإدراكي 
هــــو فهــــم كيــــف يمثــــل العقــــل البشــــري 

الذكريات وكيف يعالجها“.
وبالإضافة إلــــى توســــيع طريقة فهم 
كيف أن العقل متشــــابك، قــــال المؤلفان إن 
الكثير من المناطق الرئيسية في المخ التي 
تعرفوا عليها تميل إلى التراجع في العمل 
مع التقدم في العمر، وهي عرضة للتدهور 

الذي يحدث مع أمراض مثل ألزهايمر.

تجارب الرحلات الممتعة 
وممارسة الهوايات يمكنها 

أن تخلق رمزا خاصا بها 
في الذاكرة يسهل عليه 

استرجاعها والاستمتاع بها

الذكريات الجميلة تشجع أصحابها على التشبّث بالحياة

التجارب الممتعة تظل عالقة في الذهن 

 ميونــخ - أوردت مجلة ”فرويندين“ 
أن جفاف البشرة في الشتاء له أسباب 
عـــدة، أبرزهـــا بطبيعة الحـــال برودة 

الطقس وهواء المدفأة الجاف.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن الاســـتحمام بماء ســـاخن 
للغايـــة ينـــدرج أيضـــا ضمن أســـباب 
جفاف البشـــرة؛ حيث إنه يتســـبب في 
تدمير طبقة الحماية الطبيعية للبشرة، 
ممـــا يجعلها عُرضة للجفـــاف والحكة 
والقشـــور وحتـــى الالتهابـــات. لذا من 
الأفضل عـــدم الاســـتحمام كل يوم، مع 
مراعـــاة أن تكـــون درجة حـــرارة المياه 

معتدلة وليست ساخنة للغاية.
وقد يشير جفاف البشرة أيضا إلى 
نقـــص الفيتامينات. لـــذا ينبغي تناول 
الخضـــروات والفواكـــه بكثـــرة؛ حيث 
يعمـــل فيتامـــين C على تحفيـــز إنتاج 
الكولاجـــين، الـــذي يحـــول دون جفاف 

البشرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد يرجع 
إكسســـوارات  إلـــى  البشـــرة  جفـــاف 
الملابس الشـــتوية كالشـــال والقلنسوة 
والقفـــازات، والتي قد تتكاثر البكتيريا 
عليها بسبب عدم غسلها بانتظام؛ حيث 
يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا عبر اليد 
إلـــى الوجه مســـببة الإصابة بالجفاف 

والبثور والحكة وحتى الالتهابات. لذا 
ينبغي غســـل هذه الإكسسوارات جيدا 

بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.
والتشـــقق،  الجفـــاف  ولمواجهـــة 
ينبغي استعمال مستحضرات العناية، 
كبلســـم الشـــفاه، والتي تحتـــوي على 
مواد فعالة تعمل على ترطيب الشـــفاه 
وتمنحها ملمســـا مخمليا، مثل عســـل 
النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت 

الزيتون وحمض الهيالورونيك.

طرق علاج جفاف البشرة 
في الشتاء

جمال



 فرانكفورت (ألمانيا) – حصل المدرب 
المخضـــرم يواخيـــم لـــوف علـــى فرصة 
ثانية أخيـــرة لقيادة المنتخـــب الألماني 
لكـــرة القدم، لكن ما زالـــت هناك العديد 
مـــن التحديـــات التـــي تنتظـــره خـــلال 
العـــام  الأوروبيـــة  الأمم  كأس  بطولـــة 
القـــادم. وهنالك أيضا بعض المشـــكلات 
التـــي يواجهها لوف والاتحـــاد الألماني 
لكـــرة القدم في الأشـــهر المقبلة. وصرح 
جيـــروم بواتينـــغ لاعب بايـــرن ميونخ 
الألماني لصحيفـــة ”بيلد“ الألمانية، قائلا 
”أنا ســـعيد لأن لوف بإمكانه الاستمرار 
مع المنتخب. لقـــد حصل على هذه الثقة 

في الماضي“.
مـــن الصعـــب تحديـــد مـــا إذا كان 
بواتينغ ســـعيدا حقـــا بتجديد الثقة في 
لـــوف أم لا، خاصـــة بعدما قـــرر المدرب 
الألماني اســـتبعاده برفقة توماس مولر 
وماتس هوميلس من اللعب مع منتخب 
الماكينات، عقب الســـقوط المدوي للفريق 
ببطولة كأس العالم الأخيرة في روســـيا 
عام 2018، التي شـــهدت خروج منتخب 

ألمانيا من مرحلة المجموعات.
لعـــب بواتينـــغ ومولـــر دورا مهما 
فـــي قيادة بايـــرن إلى الفـــوز بالثلاثية 
وكأس  الألمانـــي  (الـــدوري  التاريخيـــة 
ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم 
الماضي، كما قدم هوميلس أداء جيدا مع 
فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، غير 
أن لوف يقاوم حتى الآن دعوات وسائل 
الإعـــلام لإعادتهم إلـــى المنتخب الألماني 

مرة أخرى.
ليس هناك ســـوى القليل من الوقت 
لتجهيز الوجوه الجديدة بشـــكل سريع 
قبـــل انطـــلاق أمم أوروبا فـــي الصيف 
المقبل، لاســـيما مع وجـــود توقف دولي 
وحيد فقط في مارس القادم، ســـيخوض 
المنتخـــب الألمانـــي خلالـــه التصفيـــات 
المؤهلة لـــكأس العالم المقبلـــة 2022 في 
قطر. ومع اتفاق اتحاد الكرة الألماني مع 
لـــوف، يجب أن يكون هنـــاك منظور في 
الفريـــق بعد مونديال 2022، قبل انطلاق 
بطولـــة أمم أوروبا (يـــورو 2024) التي 
تســـتضيفها ألمانيـــا، هنـــاك القليل من 
الدلائل على أنه سيكون هناك تغيير في 

الموقف.
ومـــع قـــرار اســـتمرار لـــوف، الذي 
يشغل منصبه منذ عام 2006، في تدريب 
المانشـــافت، فيمكن أن تحـــدث تغييرات 
جذريـــة على التشـــكيلة، كما يذكر موقع 
”شبورت“ الرياضي. وبعد غياب الثلاثي 

المخضرم، مولر، هوملس، بواتينغ، يبدو 
أن لـــوف يتجه إلى الرضوخ للانتقادات 
الكبيرة التي تعرض لها بسبب إبعادهم، 
منذ الخروج المرير مـــن الدور الأول في 
مونديال روســـيا 2018، كما تشير بيلد، 

نقلا عن مصادر مطلعة.
مشـــاكل خط الدفاع في المانشـــافات 
واضحة بشكل جلي، تجعل التغيير أمرا 
حتميا، ولذلك فإن عودة هوملس مدافع 
بوروســـيا دورتمونـــد، وبواتينغ مدافع 
بايرن ميونخ، تبدو خيارا منطقيا، وفق 
محللين كرويـــين. وهو الأمر الذي حظي 
بنقـــاش إعلامي وفي أوســـاط جماهير 

المانشافت خلال الفترة الماضية.
كمـــا أن توماس مولر، نجـــم بايرن 
ميونـــخ، يمكن أن يســـاهم في تحســـين 
أداء وسط وهجوم المانشافت، بعد الأداء 
الطيب الذي قدمه مع ناديه في الموســـم 
الماضـــي، وكذلك الموســـم الجديد. نائب 
رئيس اتحـــاد الكرة فـــي ألمانيا، بيترز، 
أكد في تصريحات إعلامية أن القرار هو 
بيد مدرب المنتخب حصرا. هو المسؤول 

الأول والأخير عن اختيار اللاعبين.

اهتمام الجماهير

ربمـــا يبـــدو اتحـــاد الكـــرة الألماني 
”مقتنعـــا تمامـــا“ بـــأن لـــوف وأعضاء 
طاقمـــه التدريبي ”ســـيقدمون مباريات 

ونتائج ناجحة علـــى الرغم من الوضع 
الصعب (فايروس كورونا)“، لكن لا يتفق 
الجميع على ذلك. ابتعد المشـــجعون عن 
منتخـــب ألمانيـــا منـــذ تتويـــج الفريق 
بكأس العالم قبل ســـتة أعوام، ولا يمكن 
تحمل نكســـة أخرى مماثلة لما حدث في 

روسيا 2018.
تراجعت أرقام المشاهدة التلفزيونية 
لمباريات المنتخب الألماني التي تحذر من 
تقلص نســـبة الاهتمـــام بالفريق، حيث 
يبدو عدم التواصـــل مع المنتخب، الذي 
ما زال يتمتع بدعم تجاري كبير، قضية 
الاجتماعية  للمشـــاريع  ويمكـــن  مهمة. 
التـــي يتبناهـــا الثنائي الشـــاب ليون 
جوريتسكا وجوشوا كيميش أن تساعد 
في زيادة الاهتمام، لكـــن لوف لم يظهر 

بعد كمحفز كبير.
ومـــن المقـــرر أن يخـــوض المنتخب 
بمرحلـــة  الثـــلاث  مبارياتـــه  الألمانـــي 
المجموعات في (يورو 2020) على ملعبه، 
حيـــث يلعب أمـــام المنتخب الفرنســـي 
(بطل العالم)، ومنتخب البرتغال (حامل 
لقب اليورو)، وكذلـــك مع منتخب المجر 
في مدينة ميونـــخ الألمانية، من الصعب 
تصديق أن مثل هذه المباريات لن تجذب 
خيال الجمهور بغض النظر عن الشعور 

السائد الآن.
مـــا زال لـــوف يمتلـــك بعض 

المهمـــة  الأساســـية  العناصـــر 
في الفريق، مـــن بينها حارس 
المرمـــى المحنك مانويل نوير، 
وطونـــي كـــروس فـــي خـــط 
الوسط. رغم إصابة كيميش 
حاليا، لكنه يتعين أن يكون 
في لياقة بدنية جيدة قبل 
أمم أوروبا، بينما يســـير 
بخطـــوات  جوريتســـكا 
ثابتـــة نحو أن يكون أحد 
في  البارزيـــن  اللاعبـــين 
صفـــوف بايـــرن ميونخ، 
الـــذي يمكـــن القـــول إنه 
العالم  فـــي  فريق  أفضـــل 

حاليا.
من  فيرنر  تيمـــو  تمكـــن 

حجـــز مكانـــة أساســـية فـــي 
تشكيلة فريقه تشيلسي ببطولة 

الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، 
بينما يقدم الثنائي ســـيرج نابري 

وليروي ســـاني، الســـرعة والمهارة 
في الجانبين مع بايرن.

رغم ذلـــك، ما زالت هنـــاك فجوة 
كبيرة في مركـــز قلب الدفاع، ما يعني 

أن رفـــض التفكيـــر في عـــودة بواتينغ 

وهوميلس ســـيتم طرحه مرارا وتكرارا. 
وتمت تجربـــة العديد مـــن اللاعبين في 
هـــذا المركز لكـــن دون أن يقدموا الإقناع 
الكافـــي حتى الآن، يمكـــن أن يتغير ذلك 

بحلـــول الصيف ولكن مـــن دون حل في 
هذا المركز لن تكون هناك نهاية ســـعيدة 

لعهد لوف، متى حدث ذلك.
رفـــض فريتـــز كيلر رئيـــس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم مجددا التعليق بشأن 
المنتخـــب الألماني ومديره الفني يواخيم 
لـــوف، وذلـــك بعـــد يومـــين مـــن إعلان 
الاتحـــاد مواصلة الاعتمـــاد على لوف، 
ليقود المنتخب في كأس الأمم الأوروبية 

المقررة في العام المقبل.
وقـــال كيلر خلال إحـــدى الفعاليات 
الخاصة بكرة القـــدم للهواة، أقيمت في 
فرانكفورت ”لا نتحدث بشـــأن المنتخب 
بشـــأن  أيضـــا  نتحـــدث  ولا  الوطنـــي. 
الهزيمة 0-6 في إشبيلية (أمام المنتخب 
الإســـباني)، رغـــم أن ذلك كان ســـيبدو 
جذابا للغاية لواحد أو اثنين“. وأضاف 
كيلر ”نرغـــب في تســـليط التركيز على 

أبطال كرة القدم“.
وكانت مريام بيرلـــه مديرة الاتحاد 
الألمانـــي قالت فـــي وقت ســـابق إنه لن 
تجـــري الإجابة على أي أســـئلة متعلقة 
خـــلال  المنتخـــب  أو  لـــوف  بيواخيـــم 
المؤتمـــر الصحافي، مؤكـــدة أن الهواة 
”يســـتحقون اهتمامنا وتقديرنا التام“. 
نقلا عن مصادر  وذكرت صحيفة ”بيلد“ 
في مجلس إدارة الاتحاد، أن كيلر حاول 
إقناع لوف بالرحيل عقب كأس الأمم 
الأوروبية المقررة في العام المقبل، 
بدلا من الاســـتمرار حتى كأس 

العالم 2022.

توالي الإخفاقات

وكتبت صحيفة 
”تاجزشبيجل“ 
التي تصدر في برلين 
”كما هو الحال دائما، 
يواخيم لوف يمكنه 
الاستمرار“. وتوالت 
الإخفاقات بدءا من 
الخروج من دور 
المجموعات خلال 
حملة الدفاع عن 
لقب كأس العالم في 
نسخة روسيا 2018 
ثم الأداء الباهت 
خلال النسخة الأولى 
من دوري الأمم 
الأوروبي في العام 
الماضي وصولا إلى 
الهزيمة الكاسحة 
بنصف دزينة أهداف

على يد إسبانيا في النسخة الحالية من 
دوري الأمم، وكلها أمور فرضت ضغوطا 

هائلة على المدرب.
وأشـــارت صحيفـــة ”بيلـــد“ إلى أن 
”اتحـــاد الكـــرة الألمانـــي احتـــاج إلـــى 
أســـبوعين بعـــد الهزيمـــة التاريخيـــة، 
للاتفاق على اســـتراتيجية لمسألة مدرب 
المنتخب الوطني لعـــام 2021… النتيجة 
إغلاق الأعـــين والمضي قدمـــا“. وتغيير 
المديـــر الفني ليـــس بالضـــرورة بالأمر 
الســـهل نظرا لأجنـــدة المباريـــات التي 
فرضتهـــا أزمة جائحـــة كورونا. ويمتد 
عقد لوف حتى كأس العالم لكن بحســـب 
فإن الإبقـــاء على لوف  صحيفـــة ”بيلد“ 
يعد بمثابة ”شهادة فقر لأكبر اتحاد في 
العالم ويثبت حالة الضعف الصارخ في 

القيادة مرة أخرى“.
دويتشـــه  ”ســـود  صحيفـــة  أمـــا 
تســـايتونغ“ فقـــد رأت أن اتحـــاد الكرة 
الألماني ”أهـــدر فرصة كبيرة.. فقد كانت 
أمامـــه إمكانية بعـــد 14 عامـــا من عهد 
لـــوف أن يســـمح لأعـــين أخـــرى بإلقاء 
نظرة على الكـــرة الألمانية، عبر نظارات 
رالف رانجنيك على سبيل المثال“. وكان 
رانجنيك المدرب السابق لشالكه ولايبزغ 
مرشحا للمهمة في ظل انشغال المدربين  
الكبـــار، مثـــل يورغن كلـــوب وتوماس 
توخيـــل، بالارتباطات الهائلـــة للأندية 

التي يدربونها.
الجيمينه  ”فرانكفورتـــر  وصحيفـــة 
مـــن جانبها أشـــارت إلى  تســـايتونغ“ 
أن اتحـــاد الكرة الألمانـــي واصل ”الثقة 
بلوف، مؤكدة ”وجود ضعف  الغامضة“ 
في القيـــادة داخـــل وخـــارج الملعب ما 
يجســـد نقـــاط الضعف الرئيســـية لدى 
لوف وهـــو الأمر الـــذي اتضحت معالمه 
منذ ســـنوات“. أما مجلة ”كيكر“ فسارت 
علـــى النقيـــض ووصفت الإبقـــاء على 
لـــوف الفائـــز بلقـــب كأس العالـــم بأنه 
مشـــيرة إلى أنه ”تصرف  أمر ”منطقي“ 
متســـق وشـــجاع من الاتحـــاد الألماني 

لكرة القدم“.
ولـــم يتضح بعد موعـــد الارتباطات 
المقبلة للمنتخب الألماني حيث تقام قرعة 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلـــة لكأس 
العالـــم قريبا، في الوقـــت الذي يخوض 
فيـــه الفريق مباريات بـــدور المجموعات 
ليـــورو 2020 فـــي ميونـــخ أمام فرنســـا 

والبرتغال والمجر.
منذ أن تولـــى يواخيم لـــوف قيادة 
المنتخـــب الألماني بعد اســـتقالة يورغن 
كلينســـمان في ختام نهائيات مونديال 
2006، كان أكبـــر إنجـــاز حققه لوف إلى 

غاية اللحظـــة، لقب مونديـــال البرازيل 
2014. في تلك البطولة العالمية كتب لوف 
تاريخا جديدا للكرة الألمانية، وكان فوز 
المانشافت على البرازيل بسبعة أهداف 

مقابل هدف يتيم عنوانه الأبرز.

منـــذ ذلك الحين وإلـــى اليوم دخلت 
مســـيرة لوف وبثبات في خريف طويل 
لم يعـــد جمهور الكـــرة الألمانيـــة قادرا 
علـــى تحمله. فلم يكف الخروج المذل من 
مونديال روسيا 2018، وما تمخض عنه 
من إقصاء المانشافت أولا من منافسات 
تدخـــل  لـــولا  الأوروبيـــة  الأمم  دوري 
اليويفا، حتى جاءت خســـارة تاريخية 
أمـــام فريـــق إســـبانيا بنصـــف دزينة 
أهداف فـــي مرمى مانويـــل نوير، الذي 
هو بالأصـــل من أفضل حـــراس المرمى 

في العالم.
كما وصفتها صحف  بعد ”الفاجعة“ 
ألمانيـــة، وفي حركة اســـتباقية، ســـارع 
الاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم إلى دعم 
مدربـــه الـــذي يعمـــل تحت لوائـــه منذ 
14 عامـــا مشـــددا على أن لـــوف ”باقٍ“ 
ويحظـــى بدعـــم غيـــر مشـــروط. جملة 
ترددت في الســـنوات الأخيرة لكن هذه 
المـــرة وبالتأكيد لم يعـــد وقعها قادرا لا 
على إســـكات أصوات وازنة في الساحة 
جمهـــور  إرضـــاء  علـــى  ولا  الكرويـــة 
المانشـــافت، ناهيك عن إقناع الصحافة 
المحلية التي منحت ”شهادة فشل ذريع“ 
ومنتوجها  الرسمية  الكروية  للمؤسسة 

”المانشافت“ بحلته العصرية.
منـــذ المباراة الأخيرة أمام إســـبانيا 
وقبل ستة أيام، ينضاف اسم جديد إلى 
قائمة رموز الكـــرة ممن ينصحون لوف 
وإن وبشـــكل غير مباشـــر على التخلي 
عن منصبـــه. ويتعلق الأمر برودي فولر 
مديـــر نادي ليفركـــوزن، المعـــروف عنه 
خطابه الدبلوماسي الشـــديد. لكن هذه 
المرة حتى وإن احتفظ به إلا أنه يحاول 
إخفـــاء رأيـــه قائـــلا ”أعتقد أنـــه يمكن 
للوف مواصلة العمـــل لكن لمدة وجيزة، 
حتـــى يأخذ عنه يورغـــن كلوب الفريق“ 

مدرب ليفربول.

تحديات جسام تنتظر لوف بعد استمراره مع المانشافت
ر نظرته إلى المطرودين

ّ
نجاة يواخيم من الإقالة تغي

لم يلق قرار الاتحــــــاد الألماني لكرة 
القدم بمســــــاندة بقــــــاء يواخيم لوف 
ــــــر الفني للمنتخب  في منصب المدي
ــــــا  أوروب أمم  كأس  خــــــلال  الأول 
العام المقبل، أصــــــداء إيجابية لدى 
وســــــائل الإعلام لكن رغم ذلك كان 
ــــــة اتخاذ مثل  هناك شــــــعور بحتمي
ــــــوف تدريب  هذا القــــــرار. ويتولى ل
ــــــذ 2006 وقاد  المنتخــــــب الألماني من
الماكينات إلى التتويج بلقب مونديال 
البرازيل 2014 لكن بعد بلوغ المربع 
ــــــورو 2016 أخفق الفريق  الذهبي لي

في تحقيق طموحات جماهيره.

صراع أقدام متواصل
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موعد الارتباطات المقبلة 

للمنتخب الألماني لم 

يتضح بعد، حيث تقام 

قرعة التصفيات الأوروبية 

المؤهلة لكأس العالم قريبا

لوف ما زال يمتلك بعض 

العناصر الأساسية المهمة في 

الفريق، من بينها حارس المرمى 

المحنك مانويل نوير، وطوني 

كروس في خط الوسط
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 دبي - تســــتكمل مباريــــات ثمن نهائي 
كأس رئيس الإمارات لكرة القدم للموســــم 
الماضــــي، الأحد، بإقامــــة أربع مواجهات 
يلتقــــي فيها الإمــــارات مع اتحــــاد كلباء، 
على ملعب نــــادي الإمارات برأس الخيمة، 
وبني ياس مع العروبة على ملعب الأخير، 
وشــــباب الأهلي مع حتا على ملعب راشد 
بدبي، فيما سيكون لقاء الظفرة والجزيرة 
عبارة عــــن لقاء ديربي واعد ســــيحتضنه 

ملعب حمدان بن زايد آل نهيان.
وتحظى البطولة بأهميــــة كبيرة لدى 
الأنديــــة الإماراتيــــة كــــون بطلهــــا يتأهل 
مباشــــرة إلــــى دور المجموعــــات بدوري 

أبطال آسيا.
فريقــــي  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الإمــــارات والعروبة يتنافســــان في دوري 
الدرجة الأولــــى، وتم تأهلهمــــا إلى الدور 
ثمــــن النهائي من تصدّرهمــــا لمجموعتي 
تصفيــــات شــــاركت فيهمــــا فــــرق الهواة، 
لينضما إلى 14 فريقا تشارك في مسابقات 

المحترفين.
ويتصدر شــــباب الأهلــــي قائمة الأكثر 
فوزا بتلك الكأس برصيد 9 بطولات، وآخر 
نســــخة توج بها كانت في موســــم 2018 – 
2019، وهي النسخة الأخيرة من البطولة، 
بعدما تم إلغاء الموســــم الماضي بســــبب 

كورونا.
ويحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 
8 بطولات، ويأتي العين في المركز الثالث 
بفــــارق لقبين، وكان العين قريبا من الفوز 

باللقب في الموســــم الماضي، بعدما تأهل 
إلى مواجهة الظفرة في المباراة النهائية 
قبل أن تلغى البطولة، والتي لم تقم أيضا 

في موسمي 1975 – 1976 و1977 – 1978.
وبعدمــــا تقررت عودة نشــــاط الدوري 
الإماراتي إلى المنافســــة مؤخرا، أعطيت 
الأولويــــة أيضــــا إلى أهمية أن يســــتكمل 

مشــــوار الكأس الذي يعنــــي الفائز بلقبه 
تأهله مباشرة لخوض دوري أبطال آسيا، 
وهو مــــا يضاعف الرهان بين الأندية على 

التتويج.
وذكــــر أحمد بــــن درويــــش النعيمي، 
الكــــرة  اتحــــاد  إدارة  مجلــــس  عضــــو 
الإماراتــــي، رئيس لجنة المســــابقات، أن 

اللجنــــة وبالتنســــيق مع الأمانــــة العامة 
بالاتحاد أنهت كافة التحضيرات المتعلقة 

بمباريات ثمن نهائي البطولة.
وأضاف أنه تم عقد بعض الاجتماعات 
التنســــيقية مع مختلف الجهات، لضمان 
التنظيــــم الأمثل وفــــق بروتوكول عمليات 
المباريــــات المعتمد حفاظًا على ســــلامة 

الجميع.
وشدّد مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، 
علــــى أن تركيز فريقه ينصــــب حاليا على 
لقاء الظفرة. وقال كايزر ”ندرك تماما مدى 
صعوبة المباراة التي تنتظرنا، لأن جميع 
الفــــرق لديها رغبــــة في الفــــوز بالبطولة، 
وفــــي مباريات الكؤوس تكون كفة الجميع 

متساوية“.
وأوضــــح ”نعــــرف تمامــــا نقــــاط قوة 
الظفــــرة في الوســــط والهجوم، ودرســــنا 
المنافس جيدا، ونتمنــــى أن نحقق الفوز 
الذي يؤهلنا إلــــى الدور التالي، لتعويض 
جمهورنــــا عن الخروج مــــن كأس الخليج 

العربي“.
ومن جانبه أكد جوجيكا، مدرب فريق 
الإمــــارات، رغبته في مواصلة المنافســــة 
علــــى كأس رئيــــس الإمارات بعــــد بلوغه 

الدور ثمن النهائي.
وقــــال جوجيــــكا ”نــــدرك أن المنافس 
يلعب في درجة أعلــــى، وعلى الورق تبدو 
حظوظــــه أقــــوى منــــا.. لكــــن علــــى أرض 
الملعــــب، وعندما تبدأ المباراة، ســــتكون 

الحظوظ متساوية“.

 زيورخ - قبــــل نحو عامين كاملين على 
انطــــلاق فعاليات النســــخة التاريخية من 
بطــــولات كأس العالم لكرة القــــدم، والتي 
المنتخبات  تترقــــب  قطر،  ستســــتضيفها 
الأوروبيــــة الـــــ55 ملامــــح الطريــــق الذي 
يحســــم مقاعــــد القــــارة العجــــوز في هذه 
البطولــــة، وذلــــك عندما تجــــرى، الاثنين، 
قرعــــة التصفيات الأوروبيــــة المؤهلة إلى 

المونديال العالمي.
ويســــتضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفــــا) في زيورخ، الاثنين، فعاليات 
قرعــــة التصفيــــات الأوروبيــــة المؤهلــــة 
إلــــى مونديال 2022. وتجــــرى القرعة هذه 
المرة كحدث افتراضي من خلال مشــــاركة 
مســــؤولي المنتخبات الـ55 المشاركة في 
التصفيــــات عن بعــــد في ظــــل الإجراءات 
تفشــــي  مــــن  للحــــد  المتبعــــة  المشــــددة 

الإصابات بفايروس كورونا المستجد.
وكانــــت المنتخبات الـــــ55 وزعت على 
ستة مستويات مختلفة بناء على موقعها 
فــــي التصنيــــف العالمــــي الصــــادر عــــن 

”الفيفا“ في نوفمبر المنقضي.
وتتصارع هــــذه المنتخبات الـ55 على 
13 مقعدا في المونديــــال الذي يقام للمرة 
الأولى في العالم العربي ومنطقة الشــــرق 

الأوسط.

الأول  البلجيكي،  المنتخــــب  ويتصدر 
عالميــــا، منتخبات المســــتوى الأول، كما 
يخوض التصفيات كمرشــــح بارز للتأهل 
إلى المونديال في ظل اعتماد الفريق على 
مجموعة من أبرز نجــــوم الكرة في القارة 
الأوروبيــــة حاليــــا، مثل كيفــــن دي بروين 
نجم مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي وإيدن 
هازارد وحــــارس المرمى تيبــــو كوروتوا 
اللذين ينشــــطان في صفــــوف ريال مدريد 
الإســــباني وروميلو لوكاكــــو مهاجم إنتر 
ميــــلان الإيطالــــي. وصــــرح لوكاكــــو إلى 
شــــبكة ”إســــبن“ قائــــلا ”نعلم أننــــا فريق 

موهــــوب. ولكننا لا نصف أنفســــنا بأننا 
الجيــــل الذهبــــي“. وأضاف ”لــــديّ دائما 
طموح اللعــــب للمنتخــــب البلجيكي على 
أعلى المســــتويات وفي أقوى المنافسات. 
وتحقيــــق هذا أمر رائع. ولكن عندما تدرك 
أنــــه مــــن الممكن الفوز بشــــيء مــــا، فإنك 

تطارد هذا الحلم“.
وكان المنتخــــب البلجيكــــي قــــد فــــاز 
بالمركــــز الثالث فــــي مونديــــال 2018 في 
روسيا بعد الفوز على نظيره الإنجليزي 2 
– 0 فــــي مباراة تحديد المركز الثالث. ولكن 

الفريق يطمح إلى بلوغ مونديال 2022 في 
قطر وتحقيق نتائج أفضل.

ومع خروج المنتخــــب الإنجليزي من 
دور المجموعــــات فــــي دوري أمم أوروبا، 
ســــتكون الفرصــــة ســــانحة أمــــام غاريث 
ساوثغيت المدير الفني للفريق للتجارب.

ويرى ســــاوثغيت أن حــــارس المرمى 
نيك بوب و جاك غريليش قد يكونان ضمن 
التشكيلة الأساســــية للفريق في مبارياته 
بتصفيــــات المونديال في العــــام المقبل، 
ليحــــل بــــوب مــــكان الحارس الأساســــي 

الحالي للفريق جوردان بيكفورد.
ولعب غريليــــش دورا بــــارزا في آخر 
مباراتيــــن خاضهما الفريــــق وكانتا أمام 
والأيســــلندي.  البلجيكــــي  المنتخبيــــن 
ويــــرى ســــاوثغيت أنــــه ســــيكون مصدرا 
مميــــزا للأهــــداف التي يســــجلها الفريق. 
وعاد المنتخــــب الإيطالي ”الآتزوري“ إلى 
المراكــــز العشــــرة الأولى فــــي التصنيف 

العالمــــي من خــــلال الحفاظ على ســــجله 
خاليا مــــن الهزائم في التصفيات المؤهلة 
إلــــى بطولــــة كأس الأمــــم الأوروبيــــة ثــــم 
من خلال مســــيرته المميزة في النســــخة 
الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا والتي 
وصل فيها إلى الــــدور قبل النهائي، علما 
بــــأن بلاده ستســــتضيف فعاليات الأدوار 

النهائية لدوري الأمم في أكتوبر 2021.
وحافظ الآتزوري على سجله خاليا من 
الهزائم منذ فترة طويلة تحت قيادة مديره 
الفني روبرتو مانشيني حيث حقق معه 17 

انتصارا وخمسة تعادلات.
النهائيــــة  الأدوار  قرعــــة  وأوقعــــت 
لــــدوري الأمــــم، والتي أجريــــت الخميس 
الماضــــي، المنتخب الإيطالي في مواجهة 
نظيره الإســــباني في الدور قبل النهائي، 
فيما يلتقــــي المنتخــــب البلجيكي نظيره 
الفرنســــي في المواجهة الأخرى بالمربع 

الذهبي للبطولة.
تحديــــا  ”ســــيكون  مانشــــيني  وقــــال 
جيدا فــــي مواجهة المنتخب الإســــباني.. 
يتشابهون معنا بعض الشيء حيث لجأوا 
إلــــى تغيير بعــــض اللاعبيــــن واحتفظوا 
ببعض أصحــــاب الخبرة مثل ســــيرجيو 
راموس، كما اســــتعادوا قوتهم.. ولكن في 
المربع الذهبي ربما تكون المنافســــة بين 
أفضــــل أربعة منتخبات فــــي أوروبا. وفي 
النهايــــة.. ســــنفوز“. وارتفعــــت معنويات 
المنتخب الإسباني بشكل هائل بعد الفوز 
الساحق 6 – 0 على نظيره الألماني في آخر 

مباريــــات الفريقين فــــي دور المجموعات 
لدوري أمم أوروبا.

وجاء هذا الفوز الســــاحق بعدما فشل 
المنتخب الإســــباني في تسجيل أكثر من 
هدف واحد في كل مباراة خلال المباريات 

الخمس الأخيرة.
ولكن لويــــس إنريكي، المديــــر الفني 
للمنتخب الإســــباني، أكد أن الفلسفة وراء 
طريقــــة لعب الفريق أكثر أهمية من نتيجة 

مباراة واحدة مميزة.
وقال إنريكي ”ســــيكون من الرائع إذا 
أصبحت المباراة أمام المنتخب الألماني 
نقطــــة تحــــول. ولكننــــا لــــم نغيــــر طريقة 
اللعب من الدقيقة الأولــــى وحتى الدقيقة 
الأخيــــرة“. وأضــــاف ”هذا طريــــق طويل 
بدأناه. ولكن إســــبانيا لديهــــا هوية وهو 

شيء نفتخر به“.
وفــــي ألمانيا، يبــــدو أن الأزمــــة التي 
عاشــــها المانشــــافت خلال الفتــــرة التي 
أعقبــــت أزمة خروجه من دور المجموعات 

في مونديال 2018، لم تنته بعد.
6 أمام  ووضعت الهزيمــــة الثقيلة 0 – 
إســــبانيا المــــدرب يواخيــــم لــــوف مدرب 
المنتخب الألمانــــي تحت الضغوط، حيث 
أشــــار الخبراء ووســــائل الإعــــلام إلى أن 
وقته مع الفريــــق انتهى، وذلك على الرغم 
من دعم فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني 
للعبة للوف، وكذلــــك الدعم الذي حظي به 
لوف مــــن أوليفر بيرهوف مديــــر الاتحاد 

الألماني للعبة.

تمسك بالحرس القديم

مرور صعب

منتخبات أوروبا تترقب خارطة الطريق 
نحو مونديال 2022

رهان إنجليزي على مجموعة سهلة وإيطاليا وإسبانيا ترفعان التحدي
شاخصة  الاثنين،  الأنظار،  ستكون 
نحو مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ أين ستجرى قرعة التصفيات 
المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي 
تتطلع خلالهــــــا المنتخبات الأوروبية 
إلى سيناريو مثالي يعزز حظوظها 

في حجز مكان بالبطولة العالمية.

المنتخب الإنجليزي الذي 
غادر بطولة دوري أمم 

أوروبا، ستكون الفرصة 
سانحة أمام مدربه 
ساوثغيت للإقناع

ديربي الظفرة والجزيرة يخطف الأضواء في كأس الإمارات

 رومــا - قــــال ماســــيميليانو أليغــــري، 
مــــدرب يوفنتــــوس وميلان الســــابق، إنه 
يرغــــب فــــي تدريب أحــــد أنديــــة الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز لكــــرة القــــدم، الذي 
يعتبره ”أكثــــر تنوعا ومتعة“ من أي وقت 

مضى الآن.
ورشحت تقارير إعلامية في بريطانيا 
يونايتــــد  مانشســــتر  لتدريــــب  أليغــــري 
وأرســــنال الإنجليزيين، بينما ظل المدرب 
الإيطالي المخضرم بلا عمل منذ انفصاله 
عــــن يوفنتوس فــــي نهاية موســــم 2018 – 

.2019
وقاد أليغري (53 عاما) يوفنتوس إلى 
الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
في خمســــة مواســــم متتالية إلــــى جانب 
فوزه الأول بلقــــب دوري الأضواء المحلي 

في 2011 مع ميلان.
وفــــي مقابلــــة مــــع صحيفــــة تايمــــز 
البريطانيــــة، قال أليغري إنــــه يعمل على 
تحســــين لغتــــه الإنجليزيــــة ويتطلع إلى 

خوض تجربة أوروبية جديدة.
وأضاف المدرب القيدوم ”أود خوض 
تجربــــة في الدوري الإنجليــــزي الممتاز.. 
فــــي إيطاليا توليــــت تدريب ميــــلان لمدة 
أربعة أعوام وأمضيت خمســــة أعوام مع 
يوفنتوس. الآن، أتوقع العمل من جديد في 
إيطاليا رغم صعوبة ذلك.. أو في إنجلترا. 
الكرة الإنجليزية في تحســــن الآن بســــبب 

وجود الكثير من المدربين الأجانب“.
وأردف أليغــــري قائلا ”الآن كرة القدم 

فــــي إنجلتــــرا أكثر تنوعــــا وأكثر متعة، 
لكنها أيضا تحترم تقاليد الكرة 

الإنجليزية. هذا توازن جيد 
بين روح الكرة الإنجليزية 

والنوعية الجديدة 
والأساليب الخططية 

الجديدة للمدربين 
الجدد“.

وقال إن ليفربول 
وبايرن ميونخ هما 

أفضل فريقين في 
أوروبا حاليا وإنه 

معجب كثيرا بالمدرب 
الألماني يورغن كلوب 

وما يقوم به مع 
ليفربول.

ومضى قائلا 
”كلوب يقوم بعمل 

رائع جدا لأن 
ليفربول لديه 

التوازن الصحيح.. 
في كل عام يتحسن 

الفريــــق. ليفربول فيه لاعبــــون يتمتعون 
بســــرعة كبيرة جدا ولديهم قــــدرات فنية 

عالية وهم أقوياء بدنيا ومتميزون“.
وإذا كان أليغري يخطــــط لقيادة أحد 
الأندية الإنجليزية مــــن بوابة يونايتد أو 
أرسنال، فإن لا شــــيء ممكنا على أقله في 
الوقــــت الحالي نظرا للنتائج التي يقدمها 

الفريقان سواء محليا أو أوروبيا.
الأرجنتيني  إعلاميــــة  تقارير  وربطت 
الســــابق  المدرب  بوكيتينو،  ماوريســــيو 
لتوتنهام، بقيادة أكثر من فريق في أوروبا 

هذا الموسم.

ســــتار“  ”ديلــــي  لصحيفــــة  ووفقــــا 
البريطانية، فــــإن بوكيتينو يتعامل بذكاء 
مــــع عودته إلى عالــــم التدريب، حيث كان 
بإمكانه العودة مبكرا لقيادة فريق جديد، 

لكنه ينتظر المشروع المناسب.
وأشــــارت إلى أن ريال مدريد سيكون 
خيــــارا مثيــــرا للاهتمــــام بالنســــبة إليه، 
لاسيما أنه يرتبط بعلاقة جيدة 
مع فلورنتينو بيريز، 
رئيس الميرنغي.

وقالت الصحيفة 
البريطانية إن لديه أيضا 
علاقات جيدة مع باريس 
سان جرمان لأنه كان 
لاعبا هناك، كما أنه 
يحب باريس 

كمدينة وفريق.
وأوضحت أن مانشستر 
يونايتد في آخر 
أولويات بوكيتينو، لأنه 
يعتقد أن المدرب أولي 
غونار سولسكاير سيظل 
في النادي لفترة أطول 

من توقعات الإعلام.
وفي ســــياق متصل، 
قــــال فرانــــك لامبــــارد، مــــدرب 
تشيلســــي، إنه يرغب في تمديد 
تعاقده مع النادي اللندني وأن 
يصبح جزءا من مشروع البلوز 

على المدى الطويل.

أليغري يطمح للعودة
 إلى التدريب في البريميرليغ

تقارير إعلامية رشحت 
أليغري لتدريب يونايتد 

وأرسنال، بينما ظل المدرب 
الإيطالي بلا عمل منذ 

انفصاله عن يوفنتوس

 الصخيــر (البحرين) - أظهــــر البريطاني 
الشــــاب جــــورج راســــل موهبتــــه خلــــف 
مقود ســــيارة قادرة على المنافسة، وذلك 
بتصدره حصتــــي التجارب الحرة لجائزة 
الصخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة 
قبل الأخيرة من بطولــــة العالم للفورمولا 

واحد.
وحــــل البريطاني البالــــغ من العمر 22 
عاما بدلا مــــن مواطنه لويــــس هاميلتون 
خلف مقود سيارة مرسيدس، وذلك نتيجة 
غياب بطل العالم عن ســــباق نهاية عطلة 
الأسبوع الذي تســــتضيفه البحرين، بعد 

إصابته بفايروس كورونا المستجد.
وأثبت راســــل أنه سائق واعد بإنهائه 
حصــــة التجــــارب الحــــرة الأولــــى لحلبة 
الصخير التي اســــتضافت أيضا ســــباق 
الأســــبوع الماضــــي، فــــي المركــــز الأول 
أمــــام ثنائي ريد بــــول الهولنــــدي ماكس 
فيرســــتابن والتايلانــــدي أليكــــس ألبون، 
الفنلندي  فيمــــا جــــاء زميلــــه ”المؤقــــت“ 

فالتيري بوتاس رابعا.
وكرر راسل تفوقه في 

الحصة الثانية وتقدم مجددا 
على فيرستابن بالفارق 
نفسه تقريبا، فيما كان 

المركز الثالث هذه المرة من 
نصيب المكسيكي 

سيرجيو بيريز 
أمام الفرنسي 

إستيبان أوكون 
وألبون.

وفي 
المقابل، اكتفى 
بوتاس بالمركز 

الحادي عشر، ما 
يجعله في موقف حرج 
إذا تكررت النتيجة في 

التجارب التأهيلية 

والســــباق. ويدرك بوتاس أن تخلفه أمام 
راسل سيكون محرجا، وقد تطرق إلى هذا 
الأمر هذا الأســــبوع بالقول ”بصراحة، لم 
أفكر بما قد يحصل في حال تغلب راســــل 
علــــيّ. في حال لا بد لي من الإجابة، أعتقد 
أن تغلــــب راســــل علــــيّ في هــــذه الجولة 
لــــن يكون جيدا، بالنســــبة إلــــيّ بالتأكيد، 
خصوصــــا وإن كان الســــباق اعتياديــــا، 

طبيعيا..“.
وتابــــع ”بطبيعــــة الحــــال، يجب علي 
تفادي حصول ذلك. لكنني لا أريد التفكير 
فــــي هــــذا الأســــلوب. لا بد لي مــــن إيجاد 
الدوافــــع والحوافــــز اللازمــــة بأســــلوب 
إيجابــــي، هذا النهج الذي أريد اتباعه في 

هذه الجولة“.
أداء  بيــــن  الصــــارخ  الفــــارق  ولاح 
لراســــل  الأصلــــي  والفريــــق  مرســــيدس 
الفريــــق  ســــيارتي  بحلــــول  وليامــــس، 
البريطانــــي فــــي المركزين الثامن عشــــر 
والعشــــرين الأخير عبر الكندي نيكولاس 
لاتيفــــي والســــائق المؤقــــت البريطانــــي 
جــــاك أيتكن على التوالــــي في الحصة 
الأولــــى، ثم فــــي المركزيــــن الخامس 
عشــــر والتاسع عشر على التوالي في 

الحصة الثانية.
وهي المرة الأولى التي يكون فيها 
راسل متصدرا إن كان على 
صعيد التجارب الحرة أو 
التأهيلية أو السباقات، 
وهو يدخل السباق 
قبل الأخير من 
هذا الموسم 
الاستثنائي 
الذي خيم 
عليه شبح 
فايروس 
كورونا 

المستجد.

راسل يتصدر التجارب الحرة 
في سباق البحرين للفورمولا١

يزية في تحســــن الآن بســــبب
ر من المدربين الأجانب“.

ليغــــري قائلا ”الآن كرة القدم
را أكثر تنوعــــا وأكثر متعة، 

تحترم تقاليد الكرة
هذا توازن جيد 
رة الإنجليزية 

جديدة
لخططية
ربين

ليفربول
خ هما
ن في 

 وإنه 
بالمدرب 
غن كلوب 

مع

قائلا 
بعمل 

 
 

حيح..
تحسن

وأشــــارت إلى أن ريال مدريد سيكون
خيــــارا مثيــــرا للاهتمــــام بالنســــبة إليه،
لاسيما أنه يرتبط بعلاقة جيدة
مع فلورنتينو بيريز،
رئيس الميرنغي.
وقالت الصحيفة
البريطانية إن لديه أيضا
علاقات جيدة مع باريس
سان جرمان لأنه كان
لاعبا هناك، كما أنه
يحب باريس

كمدينة وفريق.
وأوضحت أن مانشستر
يونايتد في آخر
أولويات بوكيتينو، لأنه
يعتقد أن المدرب أولي
غونار سولسكاير سيظل
في النادي لفترة أطول

من توقعات الإعلام.
وفي ســــياق متصل،
قــــال فرانــــك لامبــــارد، مــــدرب
تمديد تشيلســــي، إنه يرغب في
تعاقده مع النادي اللندني وأن
يصبح جزءا من مشروع البلوز

على المدى الطويل.

فالتيري بوتاس رابعا.
وكرر راسل تفوقه في

لحصة الثانية وتقدم مجددا
على فيرستابن بالفارق
نفسه تقريبا، فيما كان 

لمركز الثالث هذه المرة من 
نصيب المكسيكي
سيرجيو بيريز
مام الفرنسي

إستيبان أوكون 
وألبون.

وفي 
لمقابل، اكتفى 
بوتاس بالمركز

لحادي عشر، ما 
يجعله في موقف حرج
إذا تكررت النتيجة في 
التأهيلية لتجارب

لاتيفــــي والســــائق المؤقــــت البريطانــــي
الحصة جــــاك أيتكن على التوالــــي في
المركزيــــن الخامس الأولــــى، ثم فــــي
عشــــر والتاسع عشر على التوالي في

الحصة الثانية.
وهي المرة الأولى التي يكون فيها
راسل متصدرا إن كان على
صعيد التجارب الحرة أو
التأهيلية أو السباقات،
وهو يدخل السباق
قبل الأخير من
هذا الموسم
الاستثنائي
الذي خيم
عليه شبح
فايروس
كورونا
المستجد.



 لا أعلم إن كانت ”متلازمة ستوكهولم“ 
أو ”ســــتوكهولم ســــندروم“ قد مرت على 
دارســــي علم النفــــس في بلادنــــا، أم أن 
المناهــــج تغاضــــت عنها، بعد 47 ســــنة 
مــــن إدخالها إلى قواميــــس المادة. فهذه 
متلازمة ترمز إلى المجاميع البشرية التي 
تعيش حياتها معجبة بمن يضطهدونها 
ويُضيقــــون عليها الخناق، ويســــلبونها 
حريتها، ويعاملونها بتعالٍ واســــتهتار. 
فتلك ظاهرة مَرَضية استوجبت التحليل 
والمعالجة، إذ كيف يحظى الظالم بموالاة 
ضحايــــاه؟ ومــــن أين تنشــــأ مثــــل هذه 

المشاعر الخاطئة؟
كان سبب الزج باسم ستوكهولم في 
تسمية هذه الظاهرة الخضوعية الدونية 
أن المدينة شــــهدت في العام 1973 حادثة 
اقتحام مجموعة من اللصوص الأشقياء 
أحد فروع بنك الاعتماد (كريديت بانكن)، 
واحتجاز ثلاث نساء ورجل من الموظفين، 
وطلب قائد المجموعــــة، فضلاً عن الفرار 
بالمال المســــروق، الإفراج عــــن صديق له 
فــــي الســــجن. اســــتمرت المفاوضات مع 
الشرطة ســــتة أيام بينما الرهائن تحت 
تهديد الســــلاح. وخلال تلك المدة، حدث 
شــــيء عجيب، أثار اهتمام علماء النفس 
والجريمة، إذ كيف يتعاطف المحتجزون 
مع الذيــــن يحتجزونهم، ثم يمحّضونهم 

الوداد!
ربما يكون التــــراث العربي، في أحد 
أمثلته العامية، قد ســــبق علماء النفس، 
عندما قيل في وصف حالات مرضيّة بأن 

القط يُحب خَنّاقه!
عند إطلاق الرهائن في ســــتكهولهم، 
وصــــل إعجــــاب الرهائــــن بالخاطفــــين 
إلــــى حافــــة الحــــب، وامتنعت النســــوة 
الثــــلاث ومعهــــم الرجــــل، عن الشــــهادة 
ضد الخاطفــــين، علما بــــأن محنة الأيام 
الســــتة لم تكن تحتاج إلى شهادة منهم. 
فقــــد حاولت الشــــرطة تذكيــــر الضحايا 
بآلامهــــم، لكنهم لم يرغبوا في اســــتذكار 
شيء يستفزهم ضد أحبابهم الجدد. فما 
جرى كان عسلاً على قلوبهم، لذلك هبّوا 
للدفاع عن الجُناة وجمع التبرعات لهم!

شرطة ســــتوكهولم طلبت من العالم 
النفســــي نيلــــس بيجيروت مســــاعدتها 
المخطوفــــين،  أفعــــال  ردود  فهــــم  علــــى 
فاحتار الرجل وشرّق وغرّب. قال ابتداءً، 
إن النفــــس البشــــرية عندما تســــتجيب 
للصدمــــة تعتبرها قدراً، فترتــــاح كثيراً 
لــــدور الضحيــــة، وهذا يجعلهــــا لا تفكر 
في إضعــــاف خصمها، أو في مســــاعدة 
من يواجهونه. ثم إن الإنســــان، بسليقته 
منذ الطفولة البشرية، يعرف أن محاولة 
وقف اســــتبداد المســــتبد، يزيده شراسة 
فيســــتوحش، وليس أوجب، عندئذ، من 

الوداد!
ظلــــت كل التحليــــلات عاجــــزة عــــن 
التفســــير، وكان أطرفها مــــا قاله اللص 
نفســــه في مقابلــــة إذاعيــــة ”اللعنة على 
الرهائن الذين لا زالوا يساعدوننا حتى 
الآن. كنا نســــتفزهم لكي يفعلوا شــــيئاً 
يُصعّب مهمتنا. لكنهم جبناء، فعلوا كل 
شــــيء طلبناه منهم والتزموا السكينة، 
وجعلوا القتل صعباً، وهذا الذي يجعلنا 
الآن علــــى قيد الحياة، ويمكــــن أن نكرر 
فعلتنا“. وأردف ”عشــــنا معًا يومًا بيوم، 
مثل الماعز فــــي حظائرها القذرة. لم يكن 
هناك شــــيء نفعله، ســــوى التعرف على 

بعضنا البعض ونتسامر“!

صباح العرب
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  بيروت – أضاءت مدينة بيروت شجرة 
عيد الميلاد، في احتفال متواضع أقيم في 
حي الجميزة على وقع الترانيم الميلادية 
وأضواء الشـــموع، وذلك لخلق مســـاحة 

أمل وتخفيف التوتر من جراء كورونا.
وحضـــر الحفـــل الـــذي حمل شـــعار 
”بيـــروت مدينـــة الحيـــاة“ إلـــى جانـــب 
المســـيحيين، عدد من الطوائـــف الأخرى 
لاســـيما من المســـلمين، وتعالت أصوات 
صلـــوات عيـــد الميلاد، وأنشـــد عـــدد من 
الأطفـــال ترانيم عيد الميلاد، وســـط يأس 
وحزن فرضهما الانهيـــار المالي وانفجار 
المرفـــأ، إذ تزامـــن حفـــل إضاءة شـــجرة 
الميلاد مع ذكرى الشـــهر الرابع للانفجار 
الـــذي أودى بحيـــاة 200 شـــخص ودمر 

مناطق واسعة من بيروت.
ولـــم يفـــوت بعـــض مـــن الحاضرين 
فرصـــة الاســـتمتاع بالتواجـــد فـــي حي 
الجميزة الـــذي يعتبر أحد أهم شـــوارع 

الحيـــاة الليليـــة فـــي بيـــروت، والتقاط 
الصور التذكارية أمام شجرة الميلاد، في 
ظل الأجواء الاحتفالية التي صارت نادرة 
ومقيدة بسبب كورونا الذي أطفأ أضواء 

السهر البيروتية.
وبدأت البلاد فـــي التخلص من قيود 
أســـبوعين من الإغلاق بســـبب الجائحة 
تدريجيا منذ الاثنـــين الماضي، حيث قال 
وزيـــر الصحة، حمد حســـن، فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”نحـــن مقبلـــون علـــى فتـــرة 
الأعيـــاد ويجب أن نفســـح المجال للناس 
للتنفس اقتصاديا وعلى الجميع التحلي 

بالمسؤولية“.
وتتنافـــس المدن والبلـــدات اللبنانية 
ســـنويا على تقديم أجمل زينـــة في عيد 
الميلاد وأثمنها ســـعرا، فـــي تقليد انطلق 
منذ 10 ســـنوات متجاوزا المـــدن والقرى 
ذات الغالبية المسيحية إلى المدن والقرى 

المسلمة.

 واشــنطن – أبرمـــت وكالـــة الفضـــاء 
عقـــودا مـــع أربـــع  الأميركيـــة ”ناســـا“ 
شـــركات لجمع عيّنات من التربة القمرية 
بأسعار تتراوح بين دولار واحد و15 ألف 

دولار.
وقال فيل ماكاليســـتر، المســـؤول عن 
هذا البرنامج في الوكالة، إنه ”لأمر مذهل 
بالفعل أن يتسنّى لنا شراء ثرى قمري من 
أربع شـــركات بسعر 25 ألف دولار ودولار 

واحد في المجموع“.
وتهـــدف هـــذه الخطـــوة إلـــى إقرار 
ســـابقة قضائية في ما يتعلّق باستغلال 
المجموعات الخاصة للموارد خارج كوكب 

الأرض.
وســـيتدبّر في مقابل المبالـــغ المقدّمة 
(دولار واحد)  كلّ من ”لونار آوتبوســـت“ 
والفرعـــان اليابانـــي والأوروبي من ”آي 
دولار)  آلاف   5 منهمـــا  (كلّ  ســـبايس“ 
(15 ألف  و“ماستن ســـبايس سيســـتمز“ 
دولار) أمـــره للوصـــول إلـــى القمر وأخذ 

عيّنـــات مـــن التربـــة وتصويرهـــا ونقل 
ملكيتهـــا إلـــى ناســـا عنـــد العـــودة إلى 

الأرض.
مركباتها  الشـــركات  هذه  وسترســـل 
لجمـــع العيّنـــات إلـــى القمر في ســـياق 
مهمّات مموّلة من خارج سياق ناسا تنفّذ 

في 2022 و2023.
ولم يحدّد بعد موعد عودة العيّنات، إذ 
يقضي الهدف الأساسي من هذه الخطوة 
بالتمهيد لمرحلة جديدة من الاستكشـــاف 
الفضائي يشارك فيها القطاع الخاص في 
التنقيب عن موارد خـــارج كوكب الأرض 

بموجب آليات حماية قضائية.
بالعلاقات  المعنـــي  المســـؤول  وأكـــد 
الدوليـــة فـــي ناســـا مايك غولـــد أن ”من 
المهمّ جدّا إنشاء ســـابقة (قضائية) تتيح 
لهيئات مـــن القطاع الخاص اســـتخراج 

موارد وجمعها“.
وتحـــرص الولايـــات المتحـــدة علـــى 
إحراز ســـابقة في هذا الصـــدد، إذ ما من 

توافـــق دولي حول حقـــوق الملكية خارج 
الأرض. وتتبايـــن آراء واشـــنطن في هذا 
الخصـــوص مع تلـــك المعتمدة مـــن قبل 
منافســـتيها الكبيرتين في غزو الفضاء، 

روسيا والصين.
حـــول  الدوليـــة  المعاهـــدة  وتفتقـــر 
الفضاء المبرمة ســـنة 1967 إلى الدقّة في 
هذا الشـــأن. وقد جاء فيها أن ”الاستيلاء 
القومي من خلال إعلان الســـيادة أو عن 
طريق الاســـتخدام أو أي وسيلة أخرى“ 

محظور.
وأوضحـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
أنها تحتفظ  ســـياق اتفاقات ”أرتيميس“ 
بحـــقّ إنشـــاء ”مناطـــق أمنيـــة“ لحماية 
أنشـــطتها على جسم فلكي. و“أرتيميس“ 
هـــو برنامج العودة إلى القمر مع رائدين 

من المزمع إرسالهما في 2024.
وشـــدد غولـــد على أن هذه الأنشـــطة 
الجديدة ســـتنفّذ ”بما يتماشى مع بنود 

معاهدة الفضاء“.

 باريس – اقتصر تواصل كوليت دوبا، 
نزيلة إحدى دور رعاية المسنين في فرنسا، 
مع ابنتيها علـــى المحادثات عبر الفيديو 
أو مـــن وراء نافـــذة، منـــذ بـــدء جائحة 

كورونا.
لكـــن الآن أصبـــح بمقـــدور المرأة 
البالغة من العمر 97 عاما الإحساس 
بلمساتهما بفضل أنبوب قابل للنفخ 

واثنين من الأكمام البلاستيكية.
وداخـــل الأنبـــوب الـــذي أُطلق 
عليه اســـم ”فقاعة العنـــاق“، يمكن 
لنـــزلاء دور المســـنين المعزولـــين عن 

العالم الخارجي لحمايتهم من الفايروس 
مصافحة أقاربهم ومعانقتهم حيث يظل 
هنـــاك حاجز بلاســـتيكي يفصـــل بينهم 

طوال الوقت.
وعندمـــا التقـــت كوليـــت بابنتيهـــا 
الجمعة، دخلـــت عبر أحد طرفي الأنبوب 
ثـــم وقفت أمـــام حاجز شـــفاف وأدخلت 
ذراعيها عبر اثنين من الأكمام المصنوعة 

من البلاستيك.
واقتربت ابنتاها من الناحية الأخرى 
وأدخلت كلتاهمـــا ذراعا في أحد الأكمام 

وربتتا على كتفي أمهما وشعرها. 

وقبلت الاثنتان الأم على وجنتيها من 
وراء البلاستيك.

وهـــي  لـــوازو،  ســـتيفاني  وقالـــت 
مساعدة تمريض في دار المسنين الواقعة 
بمدينة جومون ”جلبت الفقاعة إحساسا 
بالراحة“. وأضافت أن النزلاء كانوا قبل 
تركيـــب هذه الفقاعة يـــرون أقاربهم عبر 
نافذة أو عبـــر كاميرا وكانـــوا يفتقدون 

التواصل الحقيقي بشدة.
ويتولـــى عامل في دار المســـنين بعد 
نهاية كل لقاء بين أحـــد النزلاء وأقاربه، 

تطهير الفقاعة استعدادا للقاء التالي.

شجرة عيد الميلاد 

تضيء لبنان بحثا عن أمل
 نيودلهي – دخل خاتم على شكل زهرة 
مرصّع بأكثر من 12 ألف ماســــة موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية، لكن صانع هذه 
الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة 
والعشــــرين من العمر فخور به إلى درجة 

رفض طرحه للبيع.
وتضم هــــذه الجوهرة المســــماة ”ذي 
ماريغولد – خاتم الازدهار“، 12638 ماســــة 

وتزن ما ينوف عن 165 غراما.
وقال الصائــــغ هاريش بانســــال، من 
ولايــــة أوتــــار براديش في شــــمال الهند، 
إن الجوهــــرة ”مريحــــة ويمكــــن حملهــــا 

بسهولة“.
وأوضح ”لطالما أردت تصميم جوهرة 
تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة“، و“على 
مر الســــنوات، اســــتغنيت عــــن تصاميم 
وأفكار كثيــــرة للتركيز حصــــرا على هذا 

الهدف“.
وكان بانســــال حطم الرقم القياســــي 
السابق المدرج في غينيس أيضا في الهند 

والعائد إلى خاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

خاتم يدخل غينيس 

بأكثر من 12 ألف 

ماسة

ناسا تشتري تربة من القمر بدولار واحد

عناق وقبلات من وراء البلاستيك في فرنسا

 كولورادو (الولايات المتحدة) –  اختارت 
مجلــــة ”تــــايم“ الأميركيــــة كســــر القاعدة، 
حيث وضعت لقــــب ”طفل العام“ على غرار 
”شخصية العام“ التي تصدرها سنويا منذ 

عام 1927.
ومنحت المجلة اللقب الأول من نوعه 
إلـــى الطفلة غيتانجالـــي راو (15 عاما)، 
التي تعيش فـــي مدينة لونتـــري بولاية 

كولورادو الأميركية.
وجرت العادة في شـــهر ديسمبر، أن 
يعلن محرّرو المجلة عن شـــخصية العام 
التـــي كانـــت الأكثـــر تأثيرا فـــي مجرى 
الأحداث في العالم، سواء بشكل إيجابي 
أو ســـلبي، إلا أنهم اختاروا هذه الســـنة 

إضافة لقب ”طفل العام“.
وهـــي  غيتانجالـــي،  اختيـــار  وتم 
طالبة في الســـنة الثانية بمدرسة العلوم 
والرياضيات  والهندســـة  والتكنولوجيا 
في هايلاندز رانـــش، في ضواحي دنفر، 

من بين أكثر من 5 آلاف مرشح.
وابتكرت غيتانجالي تقنيات تشـــمل 
جهـــازا لمعالجـــة ميـــاه الشـــرب الملوثة، 
وتطبيقـــا يكتشـــف التنمـــر الإلكتروني، 

وإدمان المواد الأفيونية.

وأكـــدت غيتانجالي أنهـــا لم تتخيل 
الحصول على مثل هذه الجائزة، مضيفة 
”أنـــا ممتنـــة للغاية للمجلة، ومتحمســـة 
كثيـــرا لأن جيلـــي والجيل القـــادم نملك 

مفاتيح المستقبل“.
في بيـــان، إنها أرادت  وقالت ”تايم“ 
تكـــريم ”القـــادة الصاعدين مـــن الجيل 

الأصغر في الولايات المتحدة“.
وقدمـــت المجلـــة على مـــدار 93 عاما 
”شخصية العام“، وكانت أصغر الفائزين 

بها الناشطة الســـويدية من أجل المناخ، 
غريتا تونبرغ، التي كانت في السادســـة 
عشـــرة مـــن عمرهـــا عندما ظهـــرت على 

غلاف المجلة العام الماضي.
وأضافت المجلة أن غيتانجالي برزت 
في إنشـــاء مجتمع عالمي مـــن المبتكرين 

الشباب وإلهامهم لتحقيق أهدافهم.
وبـــدأت الطفلـــة الابتـــكار في ســـن 
الثانية عشـــر من خلال تطويرها لجهاز 
محمول يســـاعد على اكتشاف الرصاص 
في الميـــاه. كما أنها نجحت فـــي ابتكار 
قادر  جهاز أطلقت عليه تسمية ”ابيوان“ 
على تشـــخيص حالات الإصابـــة بإدمان 
المـــواد الأفيونية، إلى جانـــب اختراعها 

تطبيق ”كايندلي“ الذي يســـتخدم الذكاء 
الاصطناعي للمســـاعدة فـــي منع التنمر 

عبر الإنترنت.
ولفتـــت إلى أنها فـــي الوقت الحالي 
تبحث عن طريقة ســـهلة للمســـاعدة في 
اكتشـــاف الملوثـــات الحيوية فـــي المياه، 

مثل الطفيليات.
وأوضحــــت غيتانجالــــي فــــي مقابلــــة 
جمعتهــــا بالنجمــــة الهوليوودية، أنجلينا 
جولي التي التحقــــت العام الماضي بفريق 
تحرير مجلة تايم بمنصب مستشار تحرير، 
عبر تطبيق زوم، أن ”أزمة مياه الشرب في 
مدينــــة فلينت بولايــــة ميشــــيغان ألهمتها 

لتطوير طريقة للكشف عن الملوثات“. 
وتابعت ”كنت في العاشرة من عمري 
عندما أخبرت والـــديّ أنني أريد البحث 
عن تقنية مستشعرات الأنابيب النانوية 
الكربونيـــة فـــي مختبـــر أبحـــاث جودة 
المياه في دنفر، ولـــم تكن أمي تصدق ما 

تسمعه“.
وتشـــتمل تقنيـــة الاستشـــعار علـــى 
جزيئـــات مـــن ذرات الكربـــون يمكنهـــا 
اكتشـــاف التغيـــرات الكيميائية، بما في 

ذلك المواد الكيميائية في الماء.
وأكدت غيتانجالي لجولي، أن العمل 

”سيكون في أيدي جيلنا قريبا“.

ودخلت راو في شـــراكة مع المدارس 
الريفيـــة، والمتاحـــف ومنظمـــات العلوم 

والرياضيات  والهندســـة  والتكنولوجيا 
ومؤسســـات أخـــرى لإجـــراء ورش عمل 
حول الابتكار للآلاف من الطلاب الآخرين.  
وفي عالم يتعرض فيه العلم للتشكيك أو 

التحدي بشكل متزايد، تشدد غيتانجالي 
على أن السعي وراء المعرفة هو الأحسن، 
وهـــي أفضل طريقة تمكّن جيل الشـــباب 

من تحسين العالم.

أعلنت مجلة ”تايم“ الأميركية عن منحها لقبا جديدا يضاف إلى ”شــــــخصية 
العام“، تكريما منها للزعمــــــاء الصاعدين من الجيل الأصغر، حيث اختارت 

غيتانجالي راو لتكون أول طفلة تفوز بلقب ”طفل العام“.

{طفل العام}: غيتانجالي راو، 

أصغر عالمة ملهمة لجيلها

الأحد 2020/12/06 
السنة 43 العدد 11903

ععدلي صادق

التميز لا يعترف بالسن

 واشــنطن
الأميركيـــة
شـــركات لج
بأسعار تتر

دولار.
وقال فيل
هذا البرنامج
بالفعل أن يت
ج

أربع شـــركا
واحد في الم
وتهـــدف
ســـابقة قض
المجموعات

الأرض.
وســـيتد
”لونا كلّ من
والفرعـــان ا

ســـبايس“
و“ماستن س
دولار) أمـــره

 باريس –
نزيلة إحدى
مع ابنتيها
أو مـــن ورا

كورونا.
لكـــن
البالغة 
بلمسات
واثنين
ود
ين

عليه اس
لنـــزلاء

احتفلت الفنانة 

التونسية أميمة طالب 

بتخطي أغنيتها الجديدة 

{روح لكن} المليون 

مشاهدة في ظرف 

أسبوع من طرحها عبر 

قناتها الرسمية على 

يوتيوب، وهي من كلمات 

ملامح وألحان بندر بن 

فهد.
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